المقدمة من١‏ تفسير الامثل_مكارم الشيرازي ۷ 
اججبجاجح 00 ي 


ما هو التّفسير؟ 

التفسير في اللغة الإبانة وإماطة اللثام. 

ولكن هل يحتاج القرآن إلى إبانة وإماطة لثام. . . وهو «التور» و«الكلام المبين»؟! 

كلاً؛ ليس على وجه القرآن لثام أو نقاب. . . بل إِنْنا بالتفسير ينبغي أن نكشف اللثام 
عن روحناء ونزيح الستار المسدول على بصيرتناء فنستجلي بذلك مفاهيم القرآن ونعيش 
أجواءه. 

من جهة أخرى» ليس للقرآن بُعدٌ واحدٌ. . . نعم» له بُعدٌّ عام ميسّر للجميع» يئير 
الطريق» ويهدي البشرية إلى سواء السبيل. 

وله ايشا أبحاة أضرى العلماء والتعتكرين» لأرلعك الطامعين إلى مرا مين 
الارتواء. . . وهؤلاء يجدون في القرآن ما يروي ظمأهم إلى الحقيقة» ويغرفون من بحره 
قدر آنيتهم . . . وتتسع الآنية باتساع دائرة السعي والجهد والإخلاص. 

هذه الأبعاد أطلقت عليها الأحاديث اسم «البطون»... بطون القرآن... وهي لا 
تتجلّى للجميع» أو بعبارة أدقّ لا تقوى كل العيون على رؤيتها . 

والتفسير يمنح العيون قوّة» ويقشع عن البصائر الحجب والأستار» ويمنحنا اللياقة 
لرؤية تلك الأبعاد بدرجة وأخرى. 

وللقرآن أبعاد أخرى تنجلي بمرور الزمان وتعاقب التجارب البشرية ونموّ الكفاءات 
الك وهذاها آخار اله اى عاس إذ فال اكان قشر البعاوة 

أضف إلى ذلك أنّ «القرآن يفسّر بعضه بعضاً»» وهذا لا يتنافى مع كونه نوراً وكلاماً 
مبيناًء لأنّه كل لا يتجزأء وجميع لا يتفرّد» يشكل بمجموعه النور والكلام المبين . 
متى بدأ تفسير القرآن؟ 


تفسير القرآن بالمعنى الحقيقي بدأ منذ عصر رسول الله يَيةِ » بل من بدء نزول 
الوحي إلآ أنه ك «علم مدوّن» بدأ من زمن خلافة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب تكد 


۸ المقدّمة 


كما تجمع على ذلك أقوال المؤرّخين والمفسّرين» ورجال هذا العلم يصلون بسلسلة 
أسانيدهم إليه» ولا عجب في ذلك» فهو باب مدينة علم رسول الله 805 . 

إِنّ مئات التفاسير كتبت لحد الآن» وبلغات مختلفة» وبأساليب ومناهج متنوعة» منها 
الأدبى» والفلسفى» والأخلاقى. والروائى» والتأريخى» والعلمى» وكل واحد من 
الفكرنن كاز ل اران اة ت 1 

وفي هذا ابستان» مثمر ومزدهر. . . » شغف أحدهم بمناظره الشاعريّة الخلابة . 

وآخر عكف على ما فيه من إشكاليات طبيعيّة ترتبط بتكوين النبات وهندسة الأزهار 
وعمل الجذور. 

وثالث ألفت نظره إلى المواد الغذائية المستفادة منه. 

ورابع اتجه إلى دراسة الخواص العلاجيّة في نباتاته . 

وخامس اهم بكشف أسرار الخلقة في عجائب ثماره اليانعة وأوراده الملوّنة . 

وسادس راح يفكر من أي أزهاره يستطيع استخراج أفضل العطور. 

وسابع كالنحلة لا تفكّر إلا بامتصاص رحيق الورد لتهيئة العسل . 

وهكذا رواد طريق التّفسير القرآني» عكس كل منهم بما يملكه من مرآة خاضةء 
مظهراً من مظاهر جمال القرآن وأسراره. 

واضح أن كل هذه التفاسير في الوقت الذي تعتبر فيه تفسيراً للقرآن» إلآ أنّها ليست 
تفسيراً للقرآن؛ لأنَ كل واحد منها يميط اللثام عن بُعد من أبعاد القرآن لا عن كل 
الأبعاد» وحتى لو جمعناها لتجلّى من خلالها بعض أبعاد القرآن لا جميع أبعاده. 

ذلك لأن القرآن كلام الله وفيض من علمه اللامتناهي» وكلامه مظهرٌ لعلمه» وعلمه 
مظهرٌ لذاته» وكلها لامتناهية . 

من هناء لا ينبغي أن نتوقع استطاعة البشر إدراك جميع أبعاد القرآنء فالكوز لا يسع 
البحر. 

طبعاًء مما لا شك فيه أنّنا نستطيع أن نغرف من هذا البحر الكبير. . . الكبير 
جدّاً. . . بقدر سعة آنية فكرناء ومن هنا كان على العلماء فرض أن لا يتوانوا في كل 
عصر وزمان عن كشف مزيد من حقائق القرآن الكريم » وأن يبذلوا جهودهم المخلصة في 
هذا المجال ما استطاعواء عليهم أن يستفيدوا ممّا خلّفه الأسلاف رضوان الله عليهم في 
هذا المجال» ولكن لا يجوز لهم أن يكتفوا به» فرسول الله اء قال عن كتاب الله 
العزيز : «لا تحصى عجائبه» ولا تبلى غرائبه». 


المقدمة 3 


خطر التّفسير بالرأي 

أخطر طريقة في تفسير القرآن هي أن يأتي المفسّر إلى كتاب الله العزيز ز معلّما لا 
تلميذاً . 

أي يأتي إليه ليفرض أفكاره على القرآنء وليعرض رؤاه وتصوراته المتولّدة من 
إفرازات البيئة والتخصّص العلميء والاتّجاه المذهبيّ الخاص» والذوق الشخصيء 
باسم القرآن. وبشكل تفسير للقرآن» مثل هذا الشخص لا يتَخذ القرآن هادياً وإماماء ٠»‏ بل 
يتخذه وسيلة لإثبات نظرياته وتبرير ذوقه وأفكاره. 

هذا اللون من تفسير القرآن - أو فُل تفسير الأفكار الشخصية بالقرآن - راج بين 
جماعة» وليس وراءه إلآ الانحراف. . . الانحراف عن طريق الله. . . والانزلاق في 
متاهات الصّلال. 

نه ليس بتفسيرء وإنّما هو قسر وفرض وتحميل . . . ليس باستفتاءء وإِنّما إفتاء. . 
ليس بهداية» وإِنّما هو الضلال. . . إِنّه مسخ وتفسير بالرأي» ونحن في منهجنا التفسيري 
سوف لا ننحو - بإذن الله - هذا النحوء بل نتّجه بكلّ قلوبنا وأفكارنا نحو القرآن لنتتلمذ 
عليه » لا غير . 


لكلّ عصر خصائصه وضروراته ومتطآباته» وهي تنطلق من الأوضاع الاجتماعية 
والمتغيّرات الفكرية والمستجذات الثقافية الطارئة على مفاصل الحياة فى ذلك العصر. 

ولكل عصر مشاكله وملا بساته الناتجة عن تغيير المجتمعات والثقافات» وهو تغيير لا 
ينفك عن مسيرة المجتمع التأريخية . 

المفكر الفاعل في الجنياة 1لا جتماغيه هي ذلك الذي فهم الضرورات والمتطلبات» 
وأدرك المشاكل والملابسات. . . ارا ری کو الذي استرعت سات غص 

آنا أولئك الّذين لا يدركون هذه المسائل إطلاقاًء أو لا يتفاعلون معها بسبب عدم 
انتمائهم إلى عصرهم» أي بسبب فقدانهم عنصر «المعاصرة»» فهم الهامشيّون الذين لا 
يقدرون على التأثير ولا على المعالجة» بل يقفون دوما متأسَفين ومتحسّرين وشاكين 
ومنتقدين › ويزداد تشاؤمهم ويأسهم باستمرار حتى يقعوا فى طامة «الانزواء الاجتماعى». 

ذلك لأنهم ما استطاعوا أو ما أرادوا أن يستوعبوا احتياجات عصرهم ومشاكله. 

هؤلاء يعيشون في ظلام مطبق» وبسبب عدم تفهّمهم لأسباب الحوادث وعللها 


1۰ المقدّمة 


ونتائجهاء يفقدون أنفسهم أمام هجوم هذه الحوادث ويرتبكون ويخافون ويظلون دون 
خظة للمواجهة والدفاع» وبما أن مسيرتهم في الظلام» فسوف تزل قدمهم في كل 
خطوة» وما أجمل ما قاله الإمام جعفر بن محمّد الصادق 535 : «الجالم بزمانه لا 
تهجم عليه اللوابس». 

رسالة العلماء في كل عصر أن يدركوا بوعي كامل هذه المسائل.. . هذه 
الاحتياجات» وعدا الفراغ الروحي والفكري والاجتماعي» وان يسوا لمعالجحها يشكل 
صحيح كي لا يفسحوا المجال للأطروحات المنحرفة أن تخترق الساحة وتملا الفراغ 
وتقدّم الحلول الكاذبة. 

من المسائل التي تلمّسناها بوضوح عطش الجيل الراهن لدرك المفاهيم الإسلامية 
والمسائل الدينية - وخلافاً لما يردّده اليائسون والمتشائمون - إن هذا الجيل لا يتوق 
إلى الفهم فحسب. بل يتلهف إلى التطبيق العملي لهذه المفاهيم والمسائل» ولمس 
المعطيات الذينية من خلال العمل بها . 

من الواضح أن أمام هذا الجيل التوّاق مسائل غامضة ونقاط إبهام ومواضع استفهام 
كثيرة» والخطوة الأولى لتلبية هذه الحاجات إعادة كتابة التراث العلمي والفكري 
الإسلامي بلغة العصرء وتقديم كل هذه المفاهيم السامية عن طريق هذه اللغة إلى روح 
الجيل وعقله. 

والخطوة الأخرى استنباط الاحتياجات والمتطلّبات الخاصّة بهذا الزمان من مبادئ 
الإسلام العامّة. 

وهذا التفسير دون على أساس هذين الهدفين. 


الأمثل بين التفاسير 

واجهنا دوماً أسئلة وردت إلينا من مختلف الفئات وخاصّة الشباب المتعظش إلى نبع 
القرآن عن التفسير الأفضل . 

هذه الأسئلة تنطوي ضمنياً على بحث عن تفسير يبيّن عظمة القرآن عن تحقيق لا عن 
تقليد» ويجيب على ما في الساحة من احتياجات وتطلعات وآلام وآمال. . . تفسير نافع 
لكل الفثات. ويخلو من المصطلحات العلميّة المعقّدة. 

في الواقع نحن نفتقر إلى مثل هذا التفسيرء فالأسلاف والمعاصرون رضوان الله 
عليهم كتبوا في حقل التفسير كثيراً لكنّ بعضها كتب قبل عدّة قرون وبأسلوب خاصٌ لا 
يستفيد منه إلا العلماء والأدباء» وبعضها مدوّن بمستوى علمي لا يدركه سوى 


A حور‎ 


لهذه السّورة مكانة متميّزة بين سائر سور القرآن الكريم» وتتميز بالخصائص التالية: 

١‏ - سياق السّورة: تختلف سورة الحمد عن سائر سور القرآن في لحنها وسياقهاء 
فسياق السور الأخرى يعبّر عن كلام الله؛ وسياق هذه السّورة يعبّر عن كلام عباد الله» 
وبعبارة أخرى : شاء الله في هذه السّورة أن يعلّم عباده طريقة خطابهم له ومناجاتهم إِيّاه. 

تبدأ هذه السّورة بحمد الله والثناء عليه» وتستمر في إقرار الإيمان بالمبدأ والمعاد 
«بالله ويوم القيامة» وتنتهي بالتضرع والطلب . ۰ 

الإنسان الواعي المتيقّظ يحسٌ وهو يقرأ هذه السّورة بأته يعرج على أجنحة الملائكةء 
ويسمو في عالم الروح والمعنوية؛ ويدنو باستمرار من رب العالمين . 

هذه السّورة تعبّر عن اتجاه الإسلام في رفض الوسطاء بين الله والإنسان. . . هؤلاء 
الوسطاء الذين افتعلتهم المذاهب الزائفة المنحرفة» وتُعلّم البشر أن يرتبطوا بالله مباشرة 
دونما واسطةء فهذه السّورة عبارة عن تبلور هذا الارتباط المباشر والوثيق بين الله 
والإنسان. . . بين الخالق والمخلوق. فالإنسان لا يرى فى مضامين آيات السّورة سوى 
اه يفاط بقاعي ف إل درا واس ع ون انت اراس 
نيا مرسلاً أو ملكاً مقرَّباًء ومن العجيب أن يحتلّ هذا الارتباط المستقيم بين الخالق 
والمخلوق مكان الصدارة في كتاب الله العزيز! . 

۲ - سورة الحمد أساس القرآن: فقد روي عن رسول الله يي أنه قال لجابر بن عبد 
الله الأنصاري: «ألا أُعَلَمُكَ أَفْضَلَّ سُورَةٍ أنْرَلّهَا الله في كِتَابهِ؟ قَالَ جَابرٌ : لى بأبي أَنْتَ 
وأقي يا رَسُولَ ايء عَلَمْيِيهًا . كعَلَمَهُ الْحَمْدَ أ الْكِتَابء وَكَالَ: هي شِنَاء ن کل دا 
إلا السام وَالسَام الْمَوْثُ200©. 


)0( تفسير مجمع البيان» وتفسير نور الثقلين» بداية سورة الحمد؛ ووسائل الشيعة » ج ص۰۲۳۲ 
ح ¥۸1۳ . 


حل تفسير الأمثل/ ج١‏ 


وروي عنه أيضاً أَنّهُ قَالَ : «وَانّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مَا أَنْرَكَ الله في التَوْرَاو وَل في 

الإنجيل وَلَا في الرَبُورٍ ولا في الْقُرْآنِ وتْلَهَاء وَهِيَ ام الاب . 
سبب أهميّة هذه السّورة يتضح من محتواهاء فهي في الحقيقة عرض لكل محتويات 

القرآن» جانب منها يختص بالتوحيد وصفات الله» وجانب آخر بالمعاد ويوم القيامة» 
وقسم منها يتحدّث عن الهداية والضلال باعتبارهما علامة التمييز بين المؤمن والكافر 
وفيها أيضاً إشارات إلى حاكمية الله المطلقة؛ وإلى مقام ربوبيّته» ونعمه اللامتناهية 
العامّة والخاصّة «الرحمانيّة والرحيميّة»» وإلى مسألة العبادة والعبودية واختصاصهما 
بذات الله دون سواه. 

إنها تتضمّن في الواقع توحيد الذات» وتوحيد الصفات» وتوحيد الأفعال» وتوحيد 
العبادة. 

واوا ی فو هن الو شراه[ اة لغوت ا ا اي 
والإقرار باللسان» والعمل بالأركان» ومن المعلوم أن لفظ «الأم» يعني هنا الأساس 


والجذر. 

ولعل ابن عباس ينطلق من هذا الفهم إذ يقول : 

«إن لكل شيء أساساً . . . وأساس القرآن الفاتحة» . 

روفن EN‏ قال رسن له بلقا نارول E‏ مُسْلِم قََآَ فَاتَحَة 
اتاب أَغطِيّ يِنَ الأخر كَأَنّما را ني الْقُرآنِ وَأَعْطِي می الاجر كَأنَمَا نصَدٌ تَصَدَّقّ عَلَى گل 
ثؤين وثؤي0؟. 


تعبير «ثلثي القرآن"» ربّما كان إشارة إلى أن القرآن ينطوي على ثلاثة أقسام: الدّعوة 
ا وسورة الحمد تتضمن القسمين 
الأولين. . وتعبير ( م القرآن» إشارة إلى أنَّ القرآن يتلخّص من وجهة نظر أخرى في 
(الإيمان والعمل) وقد جمعا في سورة الحمد. 
۳ - سورة الحمد شرف النبي ية : القرآن الكريم يتحدّث عن سورة الحمد 
باعتبارها هبة إلهيّة لرسوله الكريم» ويقرنها بكل القرآن إذ يقول: 


7١ص تفسير مجمع البيان» وتفسير نور الثقلين» بداية سورة الحمد؛ ومستدرك الوسائل» ج4:‎ )١( 
.4 - ح۹‎ 

(؟) تفسير ابن كثير» ج١ء‏ ص۹؛ ومشرق الشمسين» لبهائي العاملي» صا۳۹؛ وتفسير مجمع البيان» 
ج١ء‏ ص47» ذيل أسماء سورة الحمد. 

(۳) تفسير مجمع البيانء بداية سورة الحمد؛ وبحار الأنوارء ج۰۸۹ ص159. 


سورة الفاتحة 17 


سل صرحت سس 


وقد ٤اك‏ سا ين المتلن ارات ال4 7" . 

فالقرآن بعظمته يقف هنا إلى جنب سورة الحمدء ولأهميّة هذه السّورة أيضاً أنّها 
نزلت مرتين. 

نفس هذا المضمون رواه أمير المؤمنين علي ت عن الرسول 1225 قال: «إنَّ الله 
تعالى قَالَ ِي: يا محمّد وَلَقَدْ آتبنَاكَ سَبْعاً مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرآنَ الْمَظِيمَء فأفرَد الامْتنَانَ 
َلَيّ بمَاتِحَةٍ الْكتَابٍ وَجَمَلَهَا راء القن الْمَظِيمء وَإِنَ اح اكاب أشْرَفُ مَا في 
نوز لْمَرْشٍ . . u,‏ 

٤‏ - التأكيد على تلاوة هذه السّورة: مما تقدم نفهم سبب تأكيد السئّة - بمصادرها 
الشيعية والستية - على تلاوة هذه السّورة؛ فتلاوتها تبعث الروح والإيمان والصفاء في 
النفوس» وتقرب العبد من الله » وتقوّي إرادتهء وتزيد اندفاعه نحو تقديم المزيد من 
العطاء في سبيل الله » وتبعده عن ارتكاب الذنوب والانحرافات» ولذلك كانت امم 
الكتاب صاعقة على رأس إبليس كما ورد عن الإمام جعفر بن محمّد الصادق 283 : 

«رَنَ نليس أَْبَعَ رَنَاتِء أَوَلْهُنَ يوم لُمِنَ» وَحِبِنَ أمبط إِلَى الأزضء وَحِينَ بعت 
محمد صَلّى الله عليه َالو على ين فر ِنَ المسْلٍء وَحبن َرلّث أُمٌ الْكتَابٍ»9). 


محتوى الشورة 

كل واحدة من الآيات السبع في هذه السورة تشير إلى حقيقة هامٌّة : 

#تسم أن . . .4 بداية لكلّ عمل» وتعلّمنا الاستمداد من الباري تعالى لدى 
البدء بأي عمل . 

«الحمد ينَهِ رب الْمَلَمِنَ4 درس في عودة كلّ نعمة ورعاية إلى الله تعالى» وإلفات 
إلى حقيقة انطلاق كل هذه المواهب من ذات الله تعالى . 

« التق أ4 تبيّن هذه الحقيقة» وهي أن خلق الله ورعايته وحاكميته تقوم 


.۸۷ سورة الحجرء الآية:‎ )١( 

(۲) سياتي تفسير «سبعاً من المثاني» في ذيل الآية المذكورة. انظر: المجلد الثامن من هذا التفسيرء ذيل 
الآية ۸۷ من سورة «الحجر». 

(۳) تفسير البرهان. ج ١‏ ص ۰۲٢‏ نقلاً عن تفسير البيان؛ ومستدرك الوسائل» ج٤۰‏ ص۰۳۲۸ ح۷۹۹٤‏ - 
١‏ (بتفاوت يسير) . 

.73١ ص 4 ؛ وبحار الأنوار» ج١1ء ص5‎ ۰١ تفسير نور الثقلين» ج‎ )٤( 


148 تفسير الأمثل/ ج١‏ 


على أساس الرحمة والرحمانية» وهذا المبدأ يشكّل المحور الأساس لنظام رعاية 
العالم . 

للك يوم ال 4 استحضار للمعاد ويوم الجزاء» ولحاكمية الله على تلك 
المحكمة الكبرى 

لإاك تعب ر سيين 4 تبيّن التوحيد في العبادة» والتوحيد في الاستعانة 
بالأسباب. 

ايتا أل لْمنَِيمٌ 4 توضح حاجة العباد ورغبتهم الشديدة للهداية» وتؤگد 

حقيقة أنَّ كل ألوان الهداية إتّما تصدر منه تعالى . 

وآخر آية من هذه السّورة ترسم معالم «الصرْط الْمْمَقِيمَ 4 وتميّز بين صراط الذين 
أنعم الله عليهم؛ وصراط الذين ضلّوا والذين استحقوا غضب الله عليهم . 

ويمكن تقسيم هذه السّورة» من منظار آخر إلى قسمين : قسم يختص بحمد الله والثناء 
عليه» وقسم يتضمّن حاجات العبد. 

وإلى هذا التقسيم يشير الحديث الشريف عن رسول الله ية قال: «قَالَ الله مك : 
قَسَمْتُ فَاتِحَةَ الْكتَاب بيني وَبَيْنَ عَْدِيء ضما ِي وَنِضْفْهَا لِعَبْدِي وَلِعَبْدِي ما سأل. 

إذا قال الْمَبْدُ «ينسم اتر آل آي د 4 قال الله جل جَاَنُهُ : بَا عَبِدِي 
باسْمِي وَحَنَّ عَلَىّ أنْ ت لَه أَمُورَهُ وَأبارك لَهُ في أحوَالِه. 

كَإِذا قال : و َه رب TT‏ حَمَدَني عَبدِي وَعَلِمَ اَن 
العم الي لَهُ مِنْ عِنْدِيء وَأَنَّ البَلايا الي دَكَمْتُ عَنْهُ فبتَطوُلِي اُشهدكم اني أُضِيفُ 
إلى عم لديا َعم الآخرة. وَأَدنَعُ عَنْهُ بلا الآخِرَةِ كما دَقَعْتُ عَنْهُ يَآيَا | 0 

وَإِذا قَالَ: لآ ای د 4 تال الله جل جَلَلهُ : سهد لِي عَبِدِي أن ني الرّحْمَنُ 
الرّحِيم » شهدم أوَكْرنَ مِنْ رَحْمَتِي حَطَهُ وَلِأَجْْلنَ مِنْ عَظائِي نَصِيبَهُ. 

نإذا مَالَ: «مديك بوم آلب 4 قال الله تعالى: أَسْهِدُكُمْ كما اعرف بأني أنَا 
مَالِكُ يوم ادن لأَسَهْلَنَّ يَوْمَ الجساب حِسَابَهُ» وَلأَتَقَبَلَنَّ حَسَنَاتِوء وَلأَنَجَاوَرَنَ عَنْ 


سورة الفاتحة ۱۹ 


قدا قال : « وإِيَّاكَ نحي قَالَ الله تعالى: بى اسْكَعَانَ عَبْدِيء وَإِلَىَ الَأ 
أَشْهِدُكُمْ لأَعِيهُ على أمروء ولأغيئتّهُ في سَدَائِدِه وَلآحُدَنَ يدو يوم نَوَائِي. 
إذا قَالَ: « اهنا ألصَرْط الْمنَفِيم> إلى آخر السّورة كَالَ الله يك : هذا لِمَبْدِي 


کا 
2 


ولعبڍي ما سال وَكَدٍ اسْمَجَْتُ لِعَبِدِي وَأَغْظيئهُ مَا َمل وَآمَمَهُ وما من وَجِلَ)(" . 


اذا سيت فاتحة الكتاب؟ 


«فَاتِحَةٌ الكتاب» اسم اتخذته هذه السورة في عصر رسول الله 
الأخبار والأحاديث المنقولة عن النبي الأعظم 806 0 . 

وهذه المسألة تفتح نافذة على مسألة مهمّة من المسائل الإسلامية» وتلقي الضوء على 
قضية جمع القرآن» وتوضّح أن القرآن جمع بالشكل الذي عليه الآن في زمن 
الرّسول ايء ٠‏ خلافاً لما قيل بشأن جمع القرآن في عصر الخلفاء» فسورة الحمد ليست 
أول سورة في ترتيب التزول حتى تسمّى بهذا الاسم ولا يوجد دليل آخر لذلك» 
وتسميتها بفاتحة الكتاب ترشدنا إلى أن القرآن قد جمع في زمن الرّسول #۴ بهذا 
الترتيب الذي هو عليه الآن. 

وثمّة أدلّة أخرى تؤيّد حقيقة جمع القرآن بالترتيب الذي بأيدينا اليوم في عصر 
الرّسول وة وبأمره. 

روى علي بن إبراهيم» عن الإمام الصادق تكله › أن رَسولَ الله وجي قَالَ 
حلي تيد : يا عَلِي» إن الْقُرْآنَ خَلْف فِرَاشِي فِي الصّحُفٍ وَالْحَرِيرٍ وَالْقَرَاِطِيسِء 
َحُذُوهُ وَأجْمَعُوهُ وَل تضَيُْوهُ كما صَيَعَتِ الود اورا وانطلقٌ عَلِيٌ ت كجَمَعَهُ في 

ويروي (الخوارزمي) في المناقب عن (علي بن رباح) أن علي بن أبي طالب وأَبِيّ بن 
كعب جمعا القرآن في عصر رسول الله عله 24 . 


.۳۷ ص‎ »١ عيون أخبار الرضاء ج۱ ص۰۳۰۹ ح09؛ وتفسير الميزان» ج‎ )١( 

(۲) وسائل الشيعة» ج٥‏ » ص ۳۷۷. 

(*) تاريخ القرآن» أبو عبد الله الزنجاني. ص ٤٤‏ . بحار الانوار» ج۸۹ ص۸٤»‏ ح۷؛ وتفسير علي بن 
إبراهيم القمي» ج۲٠‏ ص1٥٤‏ . 


5 تفسير الأمثل/ ج١‏ 


وروى (الحاكم) في (المستدرك) عن (زيد بن ن ثابت) قال : كنا نُوَلْفُ الْقُرْآنَ مِنّ 
الرّقَاع!". 

ويقول العالم الجليل السيد المرتضى 5ة : ِن الْقُرْآنَ گان على عَهْدٍ رَسُولٍ 
اله عطق مَجْمُوعاً مُوَلّمَا عَلى ما هو عَلَيْه الآن». 

ويروي الطبراني وابن عساكر عن الشعبي أن القرآن جمعه ستة من الأنصار في عصر 
النبي ملقو . 

ويروي قتادة آنه سأل أنس عن جمع القرآن في عصر النبي مي قال OE‏ 
الأنصَارٍ هُمْ: أب بُ كمبء وَمَعَادُ وريد ي نَابتِء وَأبُو ريد “ وهناك روايات أخرى 
يطول ذكرها. 

على أيّ حال اتخاذ سورة الحمد اسم (فاتحة الكتاب) دليل واضح على إثبات هذه 
المسألة؛ إضافة إلى الأدلة الأخرى المستفيضة في مصادر الشيعة والسئّة. 

سوال: وهنا يثارٌ سؤال حول المشهور بين بعض العلماء بشأن جمع القرآن بعد عصر 

وفي الجواب نقول: ما روي بشأن جمع القرآن على يد الإمام علي غل بعد عصر 
الرّسول» لم يكن القرآن وحده» بل مجموعة تتضمّن القرآن وتفسيره وأسباب نزول 
الآيات» وما شابه ذلك مما يحتاجه الفرد لفهم كلام الله العزيز. 

وأمًا ما فعله عثمان في هذا الصددء فتدل القرائن أنه أقدم على كتابة قرآن واحد عليه 
علامات التلاوة والإعجام؛ منعاً للاختلاف في القراءات» إذ لم يكن التنقيط معمولاً به 
في ذلك الوقت. 

وما نراه من إصرار جماعة على عدم جمع القرآن في عصر رسول الله ية » وعلى 
نسبة هذا الأمر للخليفة عثمان أو للخليفة الأول أو الثاني» فإنما يعود إلى ظروف 
وملابسات وعصبيات تأريخية لسنا بصددها الآن. 

وإذا رجعنا إلى استقصاء طبيعة الأشياء في مجال جمع القرآن» ألفينا لفينا آنه من غير 
المعقول أن يترك النبي هة هذه المهمّة الكبيرة؛ بينما نجده يهتمٌ بدقائق ق الأمور 
المرتبطة بالرسالة . 


)0 تفسير الدر المنثورء ج25 ص۱۱۲ ؛ ومسند احمد» ج٥۰‏ ص ۱۸١‏ . 

)3( تفسير مجمع البيان. ج ١ء‏ ص ٠١‏ . 

. منتخب كنز العمال» ج ۲“ ص ۲٥؛ وكنر العمال» ج“ ص۰0۹۸ ح6۷۹۷‎ (r) 
. ٤١ص ا ا‎ (4) 
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ا . القرآن دست ر أ سالا ¢ وكتاب هذاية ال ية» وأسا عقائد الاسلا 
5 2( 5 1 س ۶ 9 
وأحكامه؟ 


أليس من الممكن أن يتعرّض القرآن - إن لم يجمع - في عصر رسول الله وَل إلى 
الضياعء وإلى الاختلاف فيه بين المسلمين؟! 

(حديث الثقلين) المروي فى المصادر الشيعية والستية» حيث أوصى رسول الله 
(صلى الله عليه واله) وی2 تات الله وعترته("2» يؤكّد أيضاً أن القرآن كان قد جمع 
في مجموعة واحدة في عصر الرّسول الأعظم. 

أمَا اختلاف الرّوايات فى عدد الصحابة الذين جمعوا القرآن خلال عصر النبى فلا 
يشل عقبة في البحث» ومن الممكن أن تتجه كلّ رواية إلى ذكر عدد منهم. ٠‏ 


ونس ار الل اد © اند َرَت علي @ | 


ن َر © مديك يوم الت © إياك نعبد ر4 


چ 


سن( o IG‏ الت اعبت 


دأبت الأمم والشعوب على أن تبدأ كل عمل هام ذي قيمة باسم كبير من رجالهاء 
والحجر الأساس لكل مؤسسة هامّة يوضع باسم شخصية مرموقة في نظر أصحابهاء أي 
أن أصحاب المؤسسة يبدأون العمل باسم تلك الشخصية . 

ولكن» أليس من الأفضل أن يبدأ العمل في أطروحة أريد لها البقاء والخلود باسم 
وجود خالد قائم لا يعتريه الفناء؟ فكل ما في الكون يتجه إلى الرّوال والفناء» إلا ما كان 
مرتبطاً بالذات الأبدية الخالدة. . . ذات الله سبحانه . 


)0( نيل الأوطارء ا صض۳۲۸؛ ومسند أحمد» ج۳“ ص٤۱‏ و۷ والسنن الكبرى» ج۰۵ ص٥٤‏ 
و١اه؛‏ ووسائل الشيعةء ج۷ ص٣٣۰‏ ح٤1‏ 


إن خلود ذكر الأنبياء سببه ارتباطهم بالله وبالقيم الإنسانية الإلهيّة الخالدة كالعدالة 
وطلب الحقيقة» وخلود اسم رجل في التاريخ مثل (حاتم الظائي)ء يعود إلى ارتباطه 
بواحدة من تلك القيم هي (السّخاء) . 

صفة الخلود والأبدية يختص بها الله تعالى من بين سائر الموجودات» ومن هنا ينبغي 
أن يبدأ كل شىء باسمه وتحت ظلّه وبالاستمداد منه» ولذلك كانت البسملة أوّل آية في 
الان الت ١‏ 

والبسملة لا ينبغى أن تنحصر فى اللفظ والصورة» بل لا بدّ أن تتعدّى ذلك إلى 
الارتباط الواقعي تاها مدا E‏ الاتجاه الصحيح ويصون من 
الانحراف» ويؤدي حتماً إلى نتيجة مطلوبة مباركة؛ لذلك جاء في الحديث النبوي 
الي : گل أمْر ذِي بال لَمْ يُذْكَرْ فيه اشم ال كيو ابت . 1 

مير المؤمنين 4# بعد نقله لهذا الحديث الشريف 0 «إنَّ الْعَبْدَ إذّا أَرَادَ أن يَقْرَاً 

ا يقُولُ بسْم الله الرّحْمنٍ ن الرّحِيم فاه ي ارك فی 

ويقول الإمام محمّد بن علي الباقر غل : 00017 
َظيم أو صَغِيرٍ ليبار فيو" . 

عار ةنيد بقاء العمل وخلوده يتوقف على ارتباطه بالله . 

من هنا كانت الآية الأولى التي أنزلها الله على نبيّه الكريم تحمل أمراً لصاحب 
الرسالة أن يبدأ مهمّته الكبرى باسم الله : أف يني ريك . . . 404 . 

ولذلك أيضاً فان نوحاً 4 عن بدي اليفنة يالك اران ا ج 
عباب الأمواج الهادرة» ويواجه ألوان الأخطار على طريق تحقيق هدفه» يطلب من 
أتباعه أن يردّدوا البسملة في حركات السفينة وسكناتها جيل أنكبوا فيا سي أله 
رها 4 وانتهت هذه السفرة المليئة بالأخطار بسلام وبركة كما يذكر القرآن 
الكريم : يل يس آفيظ سلو نّا وَرَكّتٍ عك وَل أمْرِ مسن مم04 . 


)١(‏ بحار الأنوار؛ ج ۷۳ء ص٥۰۳۰‏ ح١؛‏ باب 08. وتفسير الییانء ج .١‏ ص ١45؛‏ وتفسير روح 
المعاني؛ ج۰۱ ص9". 

(؟) بحار الأنوار» مجلد ۰۸۹ باب ۰۲۹ ص ١٤۲؛‏ وتفسير الامام الحسن العسكري ت » ص39 . 

(۳) تفسير المیزان» ج ١ء‏ ص )٤( .۴۲١‏ سورة العلقء الآية: ١‏ 

(0) سورة هود الآية: ٤١‏ . (1) سورة هود الآية: 6۸ . 
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وسليمان غ يبدأ رسالته إلى ملكة سبأ بالبسملة: لنم من سيم وم يسم الله 
ار اي 

وانطلاقاً من هذا المبدأ تبدأ كل سور القرآن بالبسملة» كي يتحمّق هدفها الأصل 
المتمثل بهداية البشرية نحو السعادة» ويحالفها التوفيق من البداية إلى ختام المسيرة. 

وتنفرد سورة التوبة بعدم بدئها بالبسملةء لأتها تبدأ بإعلان الحرب على مشركي مكّة 
وناكثي الأيمانء وإعلان الحرب لا ينسجم مع وصف الله بالرحمن الرحيم. 

تجدر الإشارة إلى أن البسملة تقتصر على صيغة «بسم الله» ولا تقول فيها: باسم 
الخالق أو باسم الرزاق وما شابهها من الصيغ . والسبب يعود إلى أن كلمة (الله) - كما 
سيأتي - جامعة لكلّ أسماء الله وصفاته» أمّا الأسماء الأخرى لله فتشير إلى قسم من 
كمالاته كالرحمة والخالقية. 

اتضح مما سبق أيضاً أن قولنا: «باسّم الوه في بداية كلّ عمل يعني «الاستعانة» بالله» 
ويعني أيضا «البدء» باسم الله » وهذان المعنيان يعودان إلى أصل واحد»ء وإن عمد بعض 
المفسّرين إلى التفكيك بينهما وتقدير كل واحد منهما في الكلام. فالمعنيان متلازمان» 
أي : أبدأ باسم الله وأستعين بذاته المقدّسة. 

وطبيعي أن البدء باسم الله الذي تفوق قدرته كل قدرة» يبعث فينا القوّة» والعزم» 
والثقة؛ والاندفاع» والصمود والأمل أمام الصعاب والمشاكل» والإخلاص والنزاهة في 
الحركة . 

مهما أطلنا الحديث في تفسير هذه الآية فهو قليل» فالمعروف عن علي 2522 أنه بدأ 
يفسّر لابن عباس آية البسملة في أول الليل» فأسفر الصبح وهو لم يتجاوز تفسير الباء 
منها50), غير أثْنا ننهى البحث بحديث عنه ت » وستكون لنا بحوث أخرى فى هذا 
الصدد خلال بحوثنا القادمة. 


Ie > مجن‎ 


دَكَلَ عَبْدُ الله بن يَحيى عَلى أمِيرٍ الْمُؤْمِنِينَ ل وَبَيْنَ يَدَْهِ كرسي ل كََمرَهُ بِالْجُلُوسِ 
e‏ َس اصح عن فل ره سال الم 
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مير الْمُؤْمنِينَ 2غ بِمَاءٍ فَفَسَلَ عَنْهُ ذَلِكَ الدّمَ ثم كَالَ: اَذ متي فوص يَدَهُ على 


.۳١ سورة النملء الآية:‎ )١( 
. ۱۸١ص‎ ٠٤٠ج نهج الحق» ص778؛ وبحار الأنوار»‎ )۲( 


١ج تفسير الأمثل/‎ ۲٤ 


مُوضِحَتِهِ [وقال] .١‏ . .ما عَلِمْتٌ أنَّ رَسُولَ الله حكني عَن الله له جل وَعَوّ: 
الي َم يُذْكَرْ فيه بشم اللو قَهُوَ أَبِئرُ؟ كَقُلْتُ: لى بأبي أَنْتَ وَأني لا أَتْرْكُهَا بَعْدَمَاء 
قَالَ: «إذاً تخظى 57 وَتسعَد». 

وَقَالَ الصَّاوِقُ ك : «وَلَرْبمَا تَر فِي افتِئاح أَمْرِ بَعْضُ شِيعَيِنًا بشم الله الرّحْمِنِ 
اس لتقم ال بز ته على شغر ال تعلى اتا عت كخم بد ع 


وَضْمَةٌ تَفُصِيرهِ عند تَرْكهِ قَوْلَ بشم اش , 
بدبحوث 


١‏ - هل البسملة جزء من الشورة؟ 

أجمع علماء الشيعة على أن البسملة جزء من سورة الحمد وكل سور القرآن» وكتابتها 
في مطالع السور أفضل شاهد على ذلكء لأثنا نعلم أن النصّ القرآني مصون عن أيّة 
إضافة» وذكر البسملة معمول به منذ زمن النبي 8505 . 

أمَا علماء الستة فاختلفوا في ذلك» وصاحب المنار يجمع أقوالهم فيما يلي : 

الأجمع المسلمون على أن البسملة من القرآن وأنها جزء آية من سورة النمل. 
واختلفوا في مكانها من سائر السورء فذهب إلى أنها آية من كل سورة علماء السلف من 
أهل مكّة - فقهاؤهم وقرّاؤهم - ومنهم: ابن كثيرء وأهل الكوفة ومنهم عاصم 
والكسائي من القراء» وبعض الصحابة والتابعين من أهل المدينة» والشافعى فى الجديد 
وأتباعه» والثوري وأحمد في أحد قوليه» والإمامية» ومن المروي عنهم ذلك من علماء 
الصحابة عليّ وابن عباس وابن عمر وأبو هريرة» ومن علماء التابعين سعيد بن جبير 
وعطاء والزهري وابن المبارك. ا جا ا 
على إثباتها في المصحف أول كل سورة سوى سورة البراءة (التوبة) مع الأمر بتجريد 
القرآن عن كل ما ليس منه. ولذلك لم يكتبوا (آمين) في آخر الفاتحة. . 

ثم ينقل عن مالك والحنفية وآخرين» أتهم ذهبوا إلى أن البسملة آية مستقلّة نزلت 
لبيان رؤوس السور والفصل بينها . 


)١(‏ بحار الآنوارء ج ۰۹۲ الباب ۰۲۹ ص 54١‏ و747. 
زفق المصدر السابق» ص 6 سفينة البحارء ج١٠‏ ص٣٣٦‏ ؛ وبحار الانوار» ج۰۷۳ ص٥۰۳۰‏ ح1. 


سورة الفاتحة/ الآية: ١‏ ۲ 


وعن حمزة من قرّاء الكوفة وأحمد «الفقيه الستي المعروف» أنّها من الفاتحة دون 
غيرها من سور القرآن() . 

ومن مجموع ما ذكر يستفاد أن الأكثرية الساحقة من أهل السنّة يرون أن البسملة جزء 
من السّورة كذلك . 

ننقل هنا طائفة من الروايات المنقولة في هذا الصدد بطرق الشيعة والسنّة؛ وبالقدر 
الذي يتناسب مع هذا البحث التفسيري : 

١‏ - عن معاوية بن عمار قال : فُلْتُ لأبي عَبْدٍ الله يل : إذا مُت لِلصَّلاَةٍ قرا بشم 
الله الرَّحْمِنٍ الرّحِيم في فَاتِحَةٍ الْقُرْآنِ؟ قَالَ: «نَعَمْ) قُلْتٌ : كإذا قَرَأْتٌ كَاتِحَةً الْقُرْآنِ افر 
بشم الله الرّحْمِنٍ الرّجيم مَعَ السُورَة؟ كَالَ: َعم . 

ان ارج ندر قف تند يلي و أنَهُ سيل عَنِ السّبْع 
لْمَكَانِيء كَقَالَ: الْحَمْدٌ لل رَبٌ الْعَالَمِينَ كَقِيلَ لَهُ: إِنّمَا هِيَ ست يات كَقَالَ: يشم الل 
الرَّحْمِنٍ الرَّحِيم ةي . 1 

۴ - روى البيهتي بسنده عن ابن جبير» عن ابن عباس» قال: «اسْتَرَقّ الشَّيطانٌ مِنّ 
الاس أَعْظََ آيَةِ من الْقُرْآنِ : بشم الله الرَحمنِ الرّحِيم: (إشارة إلى شيوع عدم قراءتها في 
مطالع السور) . 

أضف إلى ذلك» أن سيرة المسلمين جرت دوماً على قراءة البسملة في مطالع السور 
لدى تلاوة القرآن» وثبت بالتواتر قراءة النبي لهاء وكيف يمكن أن تكون أجنبية عن 
القرآن والنبي والمسلمون يواظبون على قراءتها لدى تلاوتهم القرآن؟! 

وأمّا ما ذهب إليه بعضهم من احتمال أن البسملة آية مستقلّة وليست جزءاً من سور 
القرآن» فهو احتمال واه ضعيف. لأنَْ مفهوم البسملة يشعر ببداية العمل» ولا يفصح عن 

وفى اعتقادنا أن الإصرار على فصل البسملة عن السور تعصّب لا مبرر له؛ ولا 
ينض غليه ذَليل» في.حين ان مضمولها مسفر عن انها بداية لما بعدها من الأبحاث . 
(۱) تفسير المنار» ج ١‏ ص 78 - 40. 

(۲) أصول الكافي؛ ج ۳» ص ۳۱۲؛ ووسائل الشيعة؛ ج٦‏ » ص08» ح٠٤٠‏ . 
(۴) الإتقانء مجلد >»١‏ ص ١١١‏ . نقلاً عن البيان» ص ٤٤١‏ وسنن الدارقطني» جا » ص١٠۳.‏ 
)٤(‏ السنن الكبرى» ج ٠۲‏ ص ٠8٠»‏ (بتفاوت يسير)؛ وفتح القدير» ج >»١‏ ص 1۸ . 


١ج تفسير الأمثل/‎ ۲٢ 


يبقى إيراد واحدء هو أنّ البسملة لا تحتسب فى عد آيات سور القرآن (عدا بسملة 
سورة الحمد)» بل يبدأ العدّ من الآية التالية للبسملة . 

والجواب على ذلك ما ذكره (الفخر الرازي) في تفسيره الكبير» إذ قال: لا يمنع أن 
تكون البسملة لوحدها آية في سورة الحمدء وأن تكون جزءاً من الآية الأولى في سائر 
سور القرآن (أي أن مطلع سورة الكوثر مثلاً : بسم الله الرحمن الرحيم إِنَا أعطيناك 
الكوثر) يعتبر كله آية واحدة. 

والمسألة - على آي حال - واضحة إلى درجة كبيرة ة حتى روي : : أنَّمُعَاوِيَةَ صَلَى 
TS‏ إ الْبِسْمَلَةَ > قَصَاحَ جَمْعٌ مِنَ الْمُهاجِرينَ وَالأَنْصَارٍ بَعْدَ 
الصّلاًة: سرف آم بييت؟: 

- لفظ الجلالة جامع لصفاته تعالى 

كلمة (اسم) أول ما تطالعنا في البسملة من كلمات» وهو في رأي علماء اللغة من 
(السموّ) على وزن (العُلوٌ)؛ ومعناه الارتفاع» ويفهم أن الشيء بعد التسمية يخرج من 
مرحلة الخفاء إلى مرحلة البروز والظهور والرقيء أو أنه يرتفع بالتسمية عن مرحلة 
الإهمال ويكتسب المعنى والعلو. 

بعد كلمة الاسم نلتقي بكلمة (الله) وهي أشمل أسماء ربّ العالمين فكل اسم ورد لله 
في القران الكريم وسائر المصادر الإسلامية يشير إلى جانب معين من صفات الله . 
والاسم الوحيد الجامع لكل الصفات والكمالات الإلهيّة أو الجامع لكل صفات الجلال 
والجمال هو (الله). 

ولذلك اعتبرت بقية الأسماء صفات لكلمة (الله) مثل : (الغفور) و(الرحيم) و(السميع) 
و(العليم) و(البصير) و(الرزاق) و(ذو القوّة) و(المتين) و(الخالق) و(البارئ) و(المصوّر) . 

كلمة (الله) هي وحدها الجامعة» ومن هنا اتخذت هذه الكلمة صفات عديدة في آية 
كريمة واحدة» حيث يقول تعالی : ظمُرٌ ال ارف لآ إِلهَ إلا هر اليف الْتدُوسُ الك 
لموم الْمهبِينُ الْمَرِيدُ الَا لب4 . 


)0( السنن الكبرىء ج ۲ ص ٤۹‏ . والحاكم في المستدرك»ء ج ١ء‏ ص ۲۳۳ . 

0( یی تقض إلى أن ا تو ال وزه ر ا ا ى ا لأن الاسم 
علامة المعنى. ولكن أكثر علماء اللغة رفضوا هذا الإشتقاق. لأنه من الواضح أن الجذور الأصلية 
ا اح را في الجمع والتصغير (كما تظهر في المثال الواوي 
عادة) فنقول في الجمع أسماء» في التصغير» سميّ» وسميّة فهو إذن ناقص واوي لا مثال واوي. 

(*) سورة الحشرهء الآية: 157 . 


سورة الفاتحة/ الآية: ١‏ ۲۷ 


أحد شواهد جامعية هذا الاسم أن الإيمان والتوحيد لا يمكن إعلانه إلا بعبارة (لا 
إله إلا الله)ء وعبارة (لاً إلة إلا القَادِر. . . أو إلا الخالق. . . أو إلا الرَّزّاق) لا تفي 
بالغرض» ولهذا السبب يشار في الأديان الأخرى إلى معبود المسلمين باسم (الله) فهذه 
التسمية الشاملة خاصّة بالمسلمين. 
٣‏ - الرّحمة الإلهيّة الخاضة والعامّة 

المشهور بين جماعة من المفسّرين أن صفة (الرحمن) تشير إلى الرحمة الإلهيّة 
العامّة» وهى تشمل الأولياء والأعداء» والمؤمنين والكافرين» والمحسنين والمسيئين» 
قرحلته تم السخلوقات» وخوان فضله ممدود أمام جميع الموجودات» وكل العباد 
يتمتعون بموهبة الحياة؛ وينالون حظهم من مائدة نعمه اللامتناهية» وهذه هي رحمته 
العامة الشاملة لعالم الوجود كافة وما تسبح فيه من كائنات. 

وصفة (الرحيم) إشارة إلى رحمته الخاصّة بعباده الصالحين المطيعين» قد استحقوها 
بإيمانهم وعملهم الصالح» وخر منها المنحرفون والمجرمون. 

الأمر الذي يشير إلى هذا المعنى أن صفة (الرحمن) ذكرت بصورة مطلقة في القرآن 
الكريم مما يدل على عموميتهاء لكنّ صفة (الرحيم) ذكرت أحياناً مقيّدة» لدلالتها 
الخاضةء كقوله تعالى : ركان بالْموْمِنِينَ رَحِيمًا ١74‏ وأحياناً أخرى مطلقة كما في هذه 
السورة. 

وفي رواية عن الإمام جعفر بن محمّد الصادق تال قال : «واله إلهُ كل شَيْءٍ الرَّحْمِنُ 

من جهة أخرىء كلمة (الرحمن) اغتبروها صيغة مبالغة» ولذلك كانت دليلا آخر غلى 
عمومية رحمته. واعتبروا (الرحيم) صفة مشبّهة تدلٌ على الدوام والثبات» وهي خاصّة 
بالمؤمنين . 

وثمّة دليل آخرء هو إن (الرحمن) من الأسماء الخاصّة بالله» ولا تستعمل لغيره» 
بينما (الرحيم) صفة تنسب لله ولعباده. فالقرآن وصف بها الرّسول الكريم» حيث قال : 
ور مو ما ر ڪرش بتڪم بِالْمؤينَ يدوك تيد 04 . 
)١(‏ سورة الأحزاب الآية: ٤۳‏ . 
(۲) أصول الكافي؛ ج١21‏ ص ١.١١4‏ وتوحيد الصدوق» ومعاني الأخبار (نقلاً عن الميزان). 
(۳) سورة التوبةه الآية: .٠١۸‏ 


۲۸ تفسير الأمثل/ ج١‏ 


وإلى هذا المعنى أشار الإمام الصادق 5# » فيما روي عنه: «الرَّحْمِنٌ اسْمْ حاص 
بِصِمَّةٍ عَامَةِ» وَالرّحِيمٌ عَامّ بِصِفَةٍ خَاصّةِو(". 

ومع كل هذاء نجد كلمة (الرّحيم) تستعمل أحياناً كوصف عام» وهذا يعني أن التمييز 
المذكور بين الكلمتين إِنّما هو في جذور كل منهماء ولا يخلو من استثناء . 

في دعاء عرفة - المنقول عن الحسين بن علي با - وردت عبارة: «يَا رَحَمنّ 
ادنيا وَالآخْرَةِ وَرَحيمَهُمًا» . 

نختتم هذا الموفنيع انالبي ٠‏ عن رَسُولٍ الل ا قَالَ: إن 
لله يك ماكة رَحْمَة وَإِنَّهُ أَنْوََ مِنْهًا واحِدَةٌ إلى الأض» كَقَسَّمَهَا بَيْنَ َلْقِوء بها 
يَتَعَاطفُونَ وَيَكَرَاحَمُونَ» وَأَخَرَ يِسْعاً وَيِسْعِينَ لِنَفْسِهِ يَرْحَمْ بها عِبَادَهُ يَوْمَ الْقَيَامَقِم 2 , 
٤‏ - لم لم ترد بقيّة صفات النه في البسملة؟ 

في البسملة ذكرت صفتان لله فقط هما: الرحمانية والرحيمية» فما هو السبب؟ 

الجواب يتضح لو عرفنا أن كل عمل ينبغي أن يبدأ بالاستمداد من صفة تعم آثارها 
جميع الكون وتشمل كل الموجودات» وتنقذ المستغيثين في اللحظات الحساسة . 

هذه حقيقة يوضحها القرآن إذ يقول: 9وَرَحَمَتٍ وَسِعَتَ كل سء ويقول على 
لسان حملة العرش : ربا يقت ڪل كوو ة4( . 

ومن جانب آخر نرى الأنبياء وأتباعهم يتوسّلون برحمة الله في المواقف الشديدة 
الحاسمة. فقوم موسى تضرّعوا إلى الله أن ينقذهم من تجبّر فرعون وظلمه» وتوسّلوا إليه 
برحمته فقالوا: وا می 4 . 

وبشأن هود وقومه» يقول القرآن : فاته ليت مَعَمُ ينمه ر مك204" , 

من الطبيعي أنّنا - حين نتضرّع إلى الله - نناديه بصفات تتناسب مع تلك الحاجة» 
فعيسى ا SS‏ اله ریا آنل لتا مبدَةٌ مْنّ 


سرعم ر 


سما . ا وارزقنا وأ وات حر ر ا 


.71١17ص ص ١!؛ ومصباح الكفعمي»‎ »١ تفسير مجمع البيان» ج‎ )١( 

)۲( أصول الكافي» ج۲» ص/07 9 ح5؛ ووسائل الشيعة» ج۸» ص .4١‏ حلا6١٠1.‏ 
(*) تفسير مجمع البيان» ج >»١‏ ص ١؛‏ وتفسير الصافي» ج١ء‏ ص۸۲. 

.۷ (ه) سورة المؤمن» الآية:‎ .٠١١ سورة الأعراف الآية:‎ )٤( 
.۷۲ سورة الأعراف الآية:‎ )۷( .۸١ سورة يونس» الآية:‎ )٦( 
.1١١4 سورة المائدة الآية:‎ )۸( 


سورة الفاتحة/ الآية: ١‏ ۲۹ 


ونوح 2 يدعو الله في حطّ رحاله : ر أَزلنى مولا بار وت عير المترلينَ 3204 . 

وزكريا نادى ربّه لدى طلب الولد الوارث قال: «رَبٌ لا رن قدا وات خَيْرٌ 
الورئيت 04" . 

للبدء بأيَ عمل ينبغي - إذن - أن نتوسّل برحمة الله الواسعة» رحمته العامّة ورحمته 
الخاصّة؛ وهل هناك أنسب من هذه الصفة لتحقّق النجاح في الأعمال» وللتغلب على 
المشاكل والصعاب؟! 

والقوّة التي تستطيع أن تجذب القلوب نحو الله وتربطها به هي صفة الرحمةء إذ لها 
طابعها العام مثل قانون الجاذبية» ينبغي الاستفادة من صفة الرحمة هذه لتوثيق العرى بين 
المخلوقين والخالق. 

المؤمنون الحقيقيّون يطهّرون قلوبهم بذكر البسملة في بداية كل عمل من كل علقة 
وارتباط. ويرتبطون بالله وحده ويستمدّون منه العون» ويتوسلون إليه برحمته التي وسعت 
كل شيء. ! 

والبسملة أيضاً تعلّمنا أن أفعال الله تقوم أساساً على الرحمة» والعقاب له طابع 
0-0 لا ينزل إلا في ظروف خاصةء كما نقرأ في الأدعية المروية عن آل بيت رسول 


لله : ايا مَنْ >: a‏ 5 روو مه َه . 


ديه البشرية السائرة على طريق الله ينبغي أن تقيم نظام حياتها على هذا 
الأساس أيضاًء وأن تقرن مواقفها بالرحمة والمحبّةء وأن تترك العنف إلى المواضع 
الضرورية» ۳ سورة من مجموع 24١١507‏ سورة قرآنية تبدأ بالتأكيد على رحمة الله 
وسورة التوبة وحدها تبدأ بإعلان الحرب والعنف بدل البسملة. 


|| «انحد يه رب اعيو @) | 
الث دم © 


العالم مغمور في رحمته 

بعد البسملةء أول واجبات العباد أن يستحضروا دوماً مبدأ عالم الوجود. ونِعَمه 
اللامتناهية؛ هذه النعم التي تحيطنا وتغمر وجودناء وتهدينا إلى معرفة الله من جهةء 
وتدفعنا على طريق العبودية من جهة أخرى . 


.۸٩ سورة المؤمنون؛ الآية: ۲۹. (؟) سورة الأنبياءء الآية:‎ )١( 
۔۳۸١ دعاء الجوشن الكبير» الفقرة» 0 وبحار الانوار» ج۱٩۰ ص۲۳۹ و‎ () 


۳۰ تفسير الأمثل/ ج١‏ 


وعندما نقول إن النعم تشكل دافعاً ومحرّكاً على طريق العبودية» لأنّ الإنسان مفطور 
على البحث عن صاحب النعمة حينما تصله النعمة» ومفطور على أن يشكر المنعم على 
أنعامه . 

من هنا فإن علماء الكلام (علماء العقائد) يتطرقون في بحوثهم الأولية لهذا العلم إلى 
«وجوب شكر المنعم» باعتباره أمراً فطرياً وعقلياً دافعاً إلى معرفة الله سبحانه . 

وإِنّما قلنا إن النعم تهدينا إلى معرفة الله» لأنَ أفضل طريق وأشمل سبيل لمعرفته 
سبحانه» دراسة أسرار الخليقة» وخاضّة ما يرتبط بوجود النعم في حياة الإنسان. 

مما تقدم ابتدأت سورة الحمد بعبارة: «الْحَمد يِه رب الْعدلَمِيَ ». 

ولفهم عمق هذه العبارة وعظمتها يلزمنا توضيح الفرق بين «الحمد» و«المدح») 
و»الشكر» والنتائج المترتبة على ذلك : 

١‏ - «الحمد» في اللغة : الثناء على عمل أو صفة طيبة مكتسبة عن اختيار» أي حينما 
يؤدَي شخص عملاً طا عن وعي» أو يكتسب عن اختيار صفة تؤهله لأعمال الخير فإننا 
نحمده ونثني عليه . 

و«المدح» هو الثناء بشكل عام» سواء كان لأمر اختياري أو غير اختياري» كمدحنا 
جوهرة ثمينة جميلة . ومفهوم المدح عامء بينما مفهوم الحمد خاص . 

أا مفهوم «الشكر» فأخصٌ من الاثنين» ويقتصر على ما نبديه تجاه نعمة تغدق علينا 
من منعم عن اختيار(). 

ولو علمنا أن الألف واللام في (الحمد) هي لاستغراق الجنس» لعلمنا أن كل حمد 
وثناء يختص بالله سبحانه دون سواه. 

ثناؤنا على الآخرين ينطلق من ثنائنا عليه تعالى؛ لأنْ مواهب الواهبين كالأنبياء في 
هدايتهم للبشر» والمعلمين في تعليمهم» والكرماء في بذلهم وعطائهم» والأطباء في 
علاجهم للمرضى وتطبيبهم للمصابين» إِنْما هي في الأصل من ذاته المقدّسة. وبعبارة 
أخرى: حمد هؤلاء هو حمد لله والثناء عليهم ثناء على الله تعالى. 

وهكذا الشمس حين تغدق علينا بأشعتهاء والسحب بأمطارهاء والأرض ببركاتهاء 
كل ذلك منه سبحانه» ولذلك فكل الحمد له. 


() «الشكركء من وجهة نظر أخرى أوسع إطاراًء لأنَ الشكر يؤدّى بالقول أحياناً وبالعمل أخرى . أمّا الحمد 
والمدح فبالقول غالباً . 


سورة الفاتحة/ الآية: ۲ ۳١‏ 


وبكلمة أخرى: جملة: # آلحند ينه رب الْعَلَمِنَ4 إشارة إلى توحيد الذات» 
والصفات. والأفعال (تأمّل بدقة). 

۲ - وصف (الله) بأنّه (رَبّ الْعَالَمِينَ) هو من قبيل ذكر الدليل بعد ذكر الادعاءء وكأنّ 
سائلاً يقول: لم كان الحمد لله؟ فيأتي الجواب : لأنّه (رب العالمين). 

رفي مرقع اجر ترق الهران ن الخباري تاد : لی ا أن ڪل َء 
لق 0 

ويقول أيضاً : وما من اتر في الْأَرضٍ إلا عَلَ لَه رف4 . 

۳ - يستفاد من (الحمد) أل الله سبحانه واهب النعم عن إرادة واختيارء خلافاً 
لأولئك القائلين إن الله تعالى مجبر على أن يفيض بالعطاء كالشمس!! 

٤‏ - جدير بالذكر أن الحمد ليس بداية كل عمل فحسب» بل هو نهاية كل عمل أيضا 
كما يعلمنا القرآن. 

قرا مهاه عن آمل اليك لو وم وا ف انهه رقا نامل ويد 
َعْوَسِهُرْ أ المد يه رَتَ ال04 . 

ه - أمَا كلمة «ربّ» ففي الأصل بمعنى مالك وصاحب الشيء الذي يهتم بتربيته 
وإصلاحه. وكلمة «ربيبة» وهي بنت الزوجة» مأخوذة من هذا المفهوم للكلمة لأنْ الربيبة 
تعيش تحت رعاية زوج أمّها . 

والكلمة بلفظها المطلق تعني ربٌ العالمين» وإذا أطلقت على غير الله لزم أن تضاف» 
كأن نقول: رت الدارء ورت السفينة» . 

وذكر صاحب تفسير (مجمع البيان) معنىّ آخر للرب» وهو السيد المطاع» ولكن لا 
يبعد أن يعود المعنيان إلى أصل واحد . 

؟ - كلمة «عالمين» جمع «عالم»ء والعالم: مجموعة من الموجودات المختلفة ذات 
صفات مشتركة» أو ذات زمان ومكان مشتركين» كأن نقول: عالم الإنسان» وعالم 
الحيوان» وعالم النبات» أو نقول عالم الشرق وعالم الغرب» وعالم اليوم» وعالم 
الأمس. فكلمة العالم وحدها تتضمن معنى الجمع» وحين تجمع بصيغة «عالمين»؛ 
فيقصد منها كل مجموعات هذا العالم. 


.5 سورة السجدةء الآية: ۷. (؟) سورة هودء الآية:‎ )١( 
.٠١ سورة يونس» الآية:‎ )۳( 

(؛) قاموس اللغةء ومفردات الراغب» وتفسير مجمع البيان» وتفسير البيان. 

(ه) لا بد من الإلتفات إلى أن (رب) من مادة (ربب)» لا من (ربو)ء أي إِنْه مضاعف لا ناقص . 


۳۲ تفسير الأمثل/ ج١‏ 


ويلفت النظر هنا أن كلمة عالم جُمعت هنا جمعاً مذكراً سالماً» ونعرف أنَّ جمع 
المذكر السالم يستعمل في العاقل عادة» ومن هنا ذهب بعض المفسرين إلى أن كلمة 
«عالمين» إشارة إلى المجموعات العاقلة في الكون كالبشر» والملائكة» والجن» ولكن 
قد يكون هذا الاستعمال للتغليب» أي لتغليب المجموعات العاقلة على غير العاقلة . 

۷ - يقول صاحب المنار: (ويؤثر عن جدنا الإمام جعفر.الصادق نئل أن المراد 
ب (العالمين) الّاس فقط)(2© ١‏ . 

ثم يضيف: وقد وردت كلمة (العالمين) في القرآن الكريم أيضاً بهذا المعنى كقوله: 
یک عیب رب04 . 

ولكن» لو استعرضنا مواضع استعمال (عالمين) في القرآن» لرأينا أن هذه الكلمة 
وردت في كثير من الآيات بمعنى بني الإنسان» بينما وردت في مواضع أخرى بمعنى 
أوسع يشمل البشر وسائر موجودات الكون الأخرىء كقوله تعالى: قي الد رَتِ 
الوت ورت ال وت الع 0 وكقوله سبحانه : 16 يعون وما رب اكيت 9© مَل 
رب الوت لأر ا نها( . 

وعن الإمام علي بن أبي طالب غإكله في تفسير (ربّ العالمين) قال : «رَبُ الْعَالَمِينَ 
هُمُ الْجَمَاعَاتُ مِنْ كُلّ مَخُلُوقٍ مِنّ الْجَمَادَاتِ وَالْحَيوًاتًاتِ»). 

كلمة عالمين يمكن فهمها في إطارها الكوني الأوسع. ويمكن فهمها في إطار عالم 
(الإنسان) - كما ورد في رواية الإمام زين العابدين يو › لأنَ الكائن البشري أشرف 
المخلوقات» ولأن الإنسان هو الهدف الأساس من هذه المجموعة الكبرى وليس بين 
الفهمين أي تناقض . 

۸ - جدير بالذكر أن هناك من قسّم العالم إلى : عالم صغير وعالم كبير» والمقصود من 
العالم الصغير هو الإنسانء لأنه لوحده ينطوي على مجموعة من نفس القوى المتحكمة في 
هذا الكون الفسيح» والإنسان - في الواقع - عيّنة مصغرة لكل هذا العالم . 


)۱( تفسير المنار» ج »١‏ ص 9١‏ . 

)۲( مفردات راغب» مادة «علم»؛ وتاج العروس» ج۰۸ ص7١‏ 1» مادة «علم؟. 

(") سورة الفرقانء الآية: .١‏ (4) سورة الجاثية» الآية: 75. 

(ه) سورة الشعراءء الآيتان: 77 و74. 

() تفسير نور الثقلين» ج ١ء‏ ص ۱۷؛ وبحار الانوار» ج۸۹ ص774؛ وعيون أخبار الرضاء ج؟, 
ص٤٣۲‏ . 


سورة الفاتحة/ الآية: ۲ ۳۳ 


الذي دعانا إلى التوسّع في مفهوم كلمة (العالم) هو أن عبارة رب العالمين» جاءت 
وكأنّها دليل على عبارة (الحمد لله)» أي أننا نقول في سورة الفاتحة: إن الحمد مختص 
بالله تعالى لأنّه صاحب كل كمال ونعمة وموهبة في العالم. 


بحثان 


١‏ - رقض الآلهة 

شهد التاريخ البشري ألوان الانحرافات عن خط التوحيد» والصفة البارزة في هذه 
الانحرافات هو الاعتقاد بوجود آلهة متعددة لهذا العالم» وفكرة التعدّد انطلقت من ضيق 
نظرة أصحابها الذين راحوا يعيّنون لكل جانب من جوانب الكون والحياة إلهاًء وكأنّ 
ربوبيّة العالمين لا يمكن إناطتها بمصدر واحد!! وراحت بعض الأمم تصنع الآلهة 
لامور جزئية كالحب والعقل والتجارة والحرب والصيد. 

اليونانيُون مثلاً كانوا يعبدون اثنتى عشرة إلهة وضعوها علق ق اول وکل اة 
اتل جانا من صفات اعرا 

والكلدانيّون اعتقدوا بإله الماء وإله القمر وإله الشمس وإله الزهرة» وأطلقوا على كل 
واحد منها اسماً معيّناً» واتخذوا فوق ذلك «مردوخ» إلهاً أكبر لهم . 

والروم تعددت آلهتهم أيضاً» وراج سوق الشرك عندهم أكثر من أية أمّة أخرى. فقد 
قسموا الآلهة إلى مجموعتين : آلهة الأسرة وآلهة الحكومةء ولم يكونوا يكنون ولاءً لآلهة 
الحكومة» (لعدم ارتياحهم من حكومتهم!). 

وقد ورد في التاريخ أن الروم اتخذوا لهم ثلاثين ألف إلهاً حتى قال أحد رجالهم 
مازحاً : إن عدد آلهتنا من الكثرة إلى درجة أنّها أكثر من المارّة فى الأزقة والطرقات» 
وكلّ واحد منها لمظهر من مظاهر الكون المشهودةء مثل إله الزراعة؛ وإله المطبخ» وإله 
مستودع الطعام» وإله البيت» وإله النارء وإله الفاكهة» وإله الحصادء وإله شجرة 
العنب» وإله الغابة» وإله الحريق» وإله بوابة روماء وإله بيت النار 9" . 

والخلاصة» أن البشرية كانت غارقة في وحل الخرافات كما أنّها تعاني الآن أيضاً 
من ذلك الروت الي ١‏ 

وفي عصر نزول القرآن كان في الجزيرة العربية وفي كثير من مناطق العالم» آلهة تعبد 


. الفصل الرابع‎ 21١ أعلام القرآنء ص ۲۰۲. (؟) تاريخ «آلبرماله»» ج‎ )١( 


١ج تفسير الأمثل/‎ ۳٤ 
من دون الله . كما كانت عبادة الأفراد رائجة» وإلى ذلك يشير القرآن فى خطابه لليهود‎ 
. والنصارى إذ يقول : ل« تدرا حارم رھم اڑا ين دوي ا‎ 

بعبارة موجزة» حين تنحرف البشرية عن خط التوحيد؛ وتتورط في شراك الخرافات 
وفخاخ الأوهام» فمضافاً إلى أتها تساهم في تغريب العقل وانحطاط الف زي الى 
تشتت المجتمع وتعمل على تمزيقه . 

خط التوحيد الذي دعا إليه الأنبياء يتميز بنبذ الآلهة المتعددة» وهداية البشرية نحو 
الإله الواحد الاحدء وانطلاقاً من هذه الأهميّة القصوى للقضاء على الآلهة المتعددة 
جاء التأكيد القرآني بعد آية البسملة بقوله : « الحمد يه رب الْعدلمِيَ» . وبهذا يرسم 
القرآن الكريم خط البطلان على جميع الآلهة المزيفة وارباب النوع ويلقي بها في وادي 
العدم مكانها الارّلي» ويغرس محلها أزهار التوحيد والاتحاد. 

هذا التأكيد يتلوه الإنسان المسلم عشر مرات في صلواته اليومية - على الأقل - 
لتترسخ فكرة التوحيد» وفكرة رفض ربوبيّة كل الأرباب والآلهة» غير ربوبيّة الله رب 
العالمين. 


؟ - ربوبية النه طريق لمعرفة الله 

كلمة (الربّ)»؛ وإن كانت تعني في الأصل المالك والصاحب» تتضمن معنى 
الصاحب المتعهّد بالتربية . إمعان النظر في المسيرة التكاملية للموجودات الحيّة» وفي 
التغييرات والتحولات التي تجري في عالم الجمادء وفي الظروف التي تتوفر لتربية 
الموجودات» وفى تفاصيل هذه الحركات والعمليات» هو أفضل طريق لمعرفة الله 
والتنسيق اللا إرادي بين أعضاء جسدنا هو نموذج حيّ لذلك. 

لو واجهنا في حياتنا - مثلاً - حادثة هامّة تتطلب منًا أن ننهض أمامها بقوة وحزم» 
فإنَ أوامر منسّقة تصدر خلال لحظة قصيرة إلى جميع أجزاء جسدنا بشكل لاإرادي» 
وبسرعة خاطفة يشتد ضربان قلبنا وتنفسناء وتتجهز كل قواناء وتتدفق المواد الغذائية 
والأوكسجين - المحمولة عن طريق الدم - إلى جميع الخلاياء وتتأهب الأعصاب 
والعضلات للعمل والحركة السريعة» وترتفع قدرة تحمّل الإنسان للمتاعب والآلام» 
ويغادر النوم العيون» ويزول التعب من الأعضاءء ويزول الإحساس بالجوع. 

من الذي أوجد هذا التنسيق العجيب في هذه اللحظة الحساسة» وبهذه السرعة» بين 


.ا١ سورة التوبةء الآية:‎ )١( 


سورة الفاتحة/ الآية: ۲ مم 


جميع أجزاء وجود الإنسان؟ هل هذه العناية والتربية ممكنة من غير الله العالم القادر؟! 


آيات القرآن الكريم تكثر من عرض نماذج لهذه التربية الإلهيّة» سنتعرض لها في 
مكانها إن شاء الله تعالى» وكل واحدة منها دليل واضح على معرفة الله . 

ا #الرحمان ريم ©4 | 
التدسير 


معنى (الرَّحُْمِن) و(الرَّحِيم) واتساع مفهومهما والفرق بينهماء شرحناه في تفسير 
البسملةء ولا حاجة إلى التكرارء وما نضيفه هنا هو أن هاتين الصفتين تتكرران فى البسملة 
والحمد» «والملتزمون» بذكر البسملة في السورة بعد الحمد يكررون هاتين الصفتين في 
صلواتهم اليومية الواجبة ثلاثين مرّة» وبذلك يصفون الله برحمته ستين مرّة يومياً . 

وهذا في الواقع درس لكل جماعة بشرية سائرة على طريق اله وتوّاقة للتخلق 
بأخلاق الله؛ إِنّه درس يبعد البشرية عن تلك الحالات التي شهدها تاريخ الرق في ظل 
القياصرة والأكاسرة والفراعنة . 

القرآن يركز على علاقة الرحمة والرأفة بين رب العباد والعبادء حيث يقول: فل 
يبَادى أل روا عل مهم لا قتطو ون َة أله إِنَّ اله يعر لدوب يما 04 . 

هذه العلاقة نستحضرها مرات يومياً إذ نقول: ال آي د 4 لنرتّي أنفسنا 


| «مديكِ يوم لدي 2 | 


التتسير 


الركيزة الثانية: الإيمان بيوم القيامة 


هذه الآية تلفت الأنظار إلى أصل هام آخر من أصول الإسلام» هويوم القيامة: 
«مدلك بوم اب4 وبذلك يكتمل محور المبدأ والمعادء الذي يعتبر أساس كل 
إصلاح أخلاقي واجتماعي في وجود الإنسان. 


.87 سورة الزمرء الآية:‎ )١( 


١ج تفسير الأمثل/‎ ۳٦ 


تعبير (مَالِكِ) يوحي بسيطرة الله التامة وهيمنته المستحكمة على كل شىء وعلى كل 
تردن جلك اليوع» خت محر التي تلك المتعكفة الكبرى اللات وتف 
أمام مالكها الحقيقي للحساب. وترى كل ما فعلته وقالته» بل وحتى ما فكرت به 
حاضراًء فلا يضيع أي شيء - مهما صغر - ولا يُنسىء والإنسانُ - وحده - يحمل 
أعباء نتائج أعمالهء بل نتائج كل سنّة استتها في الأرض أو مشروع أقامه. 

مالكية الله في ذلك اليوم دون شك ليست ملكية اعتبارية» نظير ملكيتنا للأشياء في 
هذا العالم. ملكيتنا هذه عقد يبرم بموجب تعامل ووثائق» وينفسخ بموجب تعامل آخر 
ووثائق أخرى . لكن ملكية الله لعالم الكون ملكية حقيقية؛ تتمثل في ارتباط الموجودات 
إرتباطاً خاصاً بالله؛ ولو انقطع هذا الارتباط لحظة لزالت الموجودات تماماً مثل زوال 
النور من المصابيح الكهربائية» حين ينقطع اتصالها بالمولد الكهربائي. 

بعبارة أخرى: مالكية الله نتيجة خالقيته وربوبيّته . فالذي خلق الموجودات ورعاها 
وربّاهاء وأفاض عليها الوجود لحظة بلحظةء هو المالك الحقيقي للموجودات. 

نستطيع أن نرى نموذجاً مصغراً للمالكية الحقيقية» في مالكيتنا لأعضاء بدنناء نحن 
نملك ما في جسدنا من عين وأذن وقلب وأعصاب» لا بالمعنى الاعتباري للملكيةء بل 
بنوع من المعنى الحقيقي القائم على أساس الارتباط والإحاطة. 

وقد يسأل سائل فيقول: لماذا وصفنا الله بأنه «مدلكِ يوم التي ن؟ بينما هو مالك 
الكون كله؟ 

والجواب هو أن الله مالك لعالم الدنيا والآخرةء لكن مالكيته ليوم القيامة أبرز وأظهرء 
لأنْ الارتباطات المادية والملكيات الاعتبارية تتلاشى كلها في ذلك اليوم» وحتى الشفاعة 


لا تتم يومئذ إلا بأمر الله : م لا تنك تت لين يك وال يميف و0204 . 


b21 


بتعبير آخر: قد يسارع الإنسان في هذه الدنيا لمساعدة إنسان آخرء ويدافع عنه 
بلسانه» ويحميه بأمواله» وينصره بقدرته وآفراده» وقد يشمله بحمايته من خلال مشاريع 
ومخططات مختلفةء لكن هذه الألوان من المساعدات غير موجودة في ذلك اليوم» من 
هنا حين يوجه هذا السؤال إلى البشر: (لمن الملك اليوم) يجيبون: لَه لير 
مهار "'. 

الإيمان بيوم القيامةء وبتلك المحكمة الإلهيّة الكبرى التي يخضع فيها كل شيء 
للإحصاء الدقيقء له الأثر الكبير في ضبط الإنسان أمام الزلآت» ووقايته من السقوط في 


11 سورة الانفطارء الآية: 19 (۲) سورة المؤمن. الآية:‎ )١( 


سورة الفاتحة/ الآية: ۳ - ٤‏ ۳۷ 


المنحدرات» وأحد أسباب قدرة الصلاة على النهي عن الفحشاء والمنكر هو أنّها تذكر 
الإنسان بالمبدأ المظلع على حركاته وسكناته وتذكّره أيضاً بمحكمة العدل الإلهي 
الكبرى. 

التركيز على مالكية الله ليوم القيامة يقارع من جهة أخرى معتقدات المشركين ومنكري 
المعادء لأنّ الإيمان باه عقيدة فطرية عامّة» حتى لدى مشركي العصر الجاهلي» وهذا 
ما يوضحه القرآن إذ يقول: «ولين سَأَلَهُم من حَلَقَ لسوت وَالْيْسَ مولن ام4( بينما 
E‏ 
واستهزاء ولجاج: وکال اریت کفروا هل ند عل ع ل کم ذا مشر کل ري نکم 
كد لاق ل كال مجم 


| 2 


وروي عن علي بن الحسين السجاد ل : « له گان إذا قَرَا: 
يُكَررْهَا حَتَّى یکاہ أَنْ يَمُوتَ2900, 

أما تعبير (يوم الدّين)؛ فحيثما ورد في القرآن يعني يوم القيامة» وتكرر ذلك في أكثر 
من عشرة مواضع من كتاب الله العزيز» وفي الآيات ۱۷ و۱۸ و۱۹ من سورة الانفطار 
ورد هذا المعنى بصراحة. 

وأمًا سبب تسمية هذا اليوم بيوم الدين» فلأن يوم القيامة يوم الجزاءء و(الدين) في 
اللغة (الجزاء)» والجزاء أبرز مظاهر القيامة» ففى ذلك اليوم تكشف السرائر ويحاسب 
الثاس عمًا فعلوه بدقة» ويرى كل فرد جزاء ما عمله صالحاً أم طالحاً . 


انلك يوم آلب » 


وفي حديث عن الإمام جعفر بن محمّد الصادق 282 يقول: «يَوْم الدّين هُوَ يَوْمْ 
الجسّاب»؟ (والدين) استناداً إلى هذه الرواية يعنى (الحساب)ء وقد يكون هذا التعبير 
من قبيل ذكر العلّة وإرادة المعلول. لأنّ الحساب دوماً مقدمة للجزاء . 


من المفسّرين من يعتقد أن سبب تسمية (يوم الدّين) يعود إلى أن كل إنسان يوم القيامة 
يُجازى إزاء دينه ومعتقده. لكن المعنى الأول (الْحِسَابٌُ وَالْجَرَاءُ) يبدو أقرب إلى 
الصحة . 


.9 سورة لقمانء الآية: 76؛ والزمر: 8؛ والعنكبوت: ١5؛ والزخرف:‎ )١( 

(؟) سورة سبأء الآيتان: ۷ و۸. 

(۳) تفسير نور الثقلين » ج ١ء‏ ص 9١؛‏ وأصول الكافي» ج۲» ص ۲٠٠٦ء‏ ح١٠‏ . 

. ٥٤ تفسير مجمع البيان» ذيل الآية : مورد البحث» وبحار الانوار» ج۸۲» ص١0 و‎ )٤( 


۳۸ تفسير الأمثل/ ج١‏ 


| اك عبد وَيَادَ مَْتَيِنْ @4 | 


التفسير 


الإنسان بين يدي الله 

في هذه الآية يتغيّر لحن السّورة» إذ يبدأ فيها دعاء العبد لربّه والتضرّع إليهء الآيات 
السابقة دارت حول حمد الله والثناء عليه والإقرار بالإيمان والاعتراف بيوم القيامة» 
وفي هذه الآية يستشعر الإنسان - بعد رسوخ أساس العقيدة ومعرفة الله في نفسه حضوره 

بين يدي الله . . . يخاطبه ويناجيه. يتحدث إليه أولاً عن تعبّده» ثم يستمد العون منه 
وحده دون سواء : «إِيَاكَ تعبد وإِيَّاكَ فْمَعِينُ4. 

بعبارة أخرى : عندما تتعمق مفاهيم الآيات السابقة في وجود الإنسان» وتتنوّر روحه 
بنور رب العالمين» ويدرك رحمة الله العامّة والخاصة» ومالكيته ليوم الجزاء» يكتمل 
الإنسان في جانبه العقائدي» وهذه العقيدة التوحيدية العميقة» ذات عطاء يتمثّل أوَلاً : 
في تربية الإنسان العبد الخالص لله المتحرر من العبودية للآلهة الخشبية والبشرية 
والشهوية؛ ويتجلى ثانياً : في الاستمداد من ذات الله تبارك وتعالى. 

الآيات السابقة تحدثت في الحقيقة عن توحيد الذات والصفات» وهذه الآية تتحدّث 
عن توحيد العبادة وتوحيد الأفعال. 

توحيد العبادة: يعني الاعتراف بأن الله سبحانه هو وحده اللائق بالعبادة والطاعة 
والخضوع» وبالتشريع دون سواه» كما يعني تجنب أي نوع من العبودية والتسليم لغير 
ذاته المقدسة. 

وتوحيد الأفعال: هو الإيمان بأن الله هو المؤثر الحقيقي في العالم (لاً مُؤَثْرَ في 
الْوْجُودٍ إلا اش . وهذا لا يعني إنكار عالم الأسباب» وتجاهل المسببات» بل يعني 
الإيمان بأن تأثير الأسباب» إنما كان بأمر الله» فالله سبحانه هو الذي يمنح النار خاصية 
الإحراق. والشمس خاصية الإنارة» والماء خاصية الإحياء. 

ثمرة هذا الاعتقاد أن الإنسان يصبح معتمداً على (الله) دون سواه» ويرى أن الله هو 
القادر العظيم فقط. ويرى ما سواه شبحا لا حول له ولا قوّة» وهو وحده سبحانه اللائق 
بالاتكال والاعتماد عليه في كل الأمور. 


)0( بحار الأنوار» ج۰۵ ص۱١۱‏ . 


سورة الفاتحة/ الآية: ه ۳۹ 


هذا التفكير يحرر الإنسان من الانشداد إلى أيّ موجود من الموجودات» ويربطه بالله 
وحده» وحتى لو تحرك هذا الإنسان في دائرة استنطاق عالم الأسباب» فإنما يتحرّك بأمر 
الله تعالى» ليرى فيها تجلي قدرة الله وهو «مُسَبّبُ الأسْبَابِ2(0. 

هذا المعتقد يسمو بروح الإنسان ويوسّع آفاق فكره» ليرتبط بالأبدية واللانهايةء 
ويحرر الكائن البشري من الأطر الضيقة الهابطة. 


هه 


بحوث 


١‏ - هو المستعان وحده 


تقدم المفعول على الفاعل يفيد الحصر - كما يذكر أصحاب اللغة -» وتقدم «إياك» 
على «تَعْبدٌ؛ يدل على الحصرء أي أننا نعبدك دون سواك» ونتيجة هذا الحصر» هو 
توحيد العبادة وتوحيد الأفعال. 

نعم» نحن محتاجون إلى عونه حتى في العبودية والطاعة» ولذلك ينبغي أن نستعين به 
في ذلك أيضاًء كي لا تتسرب إلى أنفسنا أوهام العجب والرياء وأمثالها من الانحرافات 
التي تجهض عبوديتنا . 

بعبارة أخرى: حين نقول (إيّاكَ نعبد) فان هذه الجملة يشم منها رائحة الاستقلالية» 
لذلك نتبعها مباشرة بعبارة (إِيّاك نستعين)» كي نجسّم حالة الأمر بين الأمرين (لا جَبْرَ 
رلا تَفُويض)» في عباداتناء ومن ثمّ في كل أعمالنا . 
؟ - استعمال صيغ الجمع قي تعبير الآيات 

كلمة انَعْبْدُ1 وانّسْتَعِينُ؛ بصيغة الجمع تشير إلى أن العبادة - خاصّة الصلاة - تقوم 
على أساس الجمع والجماعة» وعلى العبد أن يستشعر وجوده ضمن الجمع والجماعة؛ 
حتى حين يقف متضرّعاً بين يدي الله » فما بالك في المجالات الأخرى! 

وهذا الاتجاه في العبادة يعني رفض الإسلام لكل ألوان الفردية والانعزال. 

الصلاة خاصّة - ابتداء من أذانها وإقامتها حتى تسليمها - تدل على أن هذه العبادة 
هي في الأصل ذات جانب اجتماعي» أي أنّها ينبغي أن تؤدّى بشكل جماعة. صحيح 
أن الصلاة فرادى صحيحة في الإسلام» لكن العبادة الفردية ذات طابع فرعي ثانوي . 


(۱) بحار الأنوارء ج۰۸۳ ص۲٤۳‏ . 


15 تفسير الأمثل/ ج١‏ 


٣‏ - الاستعانة به ٿي كل الأمور 

يواجه الإنسان فى مسيرته التكاملية قوى مضادة داخلية (فى نفسه)» وخارجية (فى 
مجه ويجاع :في تقاومة هله القوئ الما إلى العرن والمتاعد ومن هنا يلرم 
على الإنسان عندما ينهض صباحاً أن يكرر عبارة (إيّاك نعبد وإيّاك نستعين) ليعترف 
بعبوديته لله سبحانه» وليستمد العون منه فى مسيرته الطويلة الشاقة» وعندما يجنّ عليه 
الليل لاايستسلم للرقاد الأ قد كرا هذه الشاذة ا وا ی عقا هن 
الذي تتضاءل أمام عينيه كل القوى المتجبّرة المتغطرسة»ء وكل الجواذب 0 
الخادعةء وذلك ما لا کردا خا برع الات إلى توي القول : ل صان 
ونی وَكَيَاكَ وَمَمَاق بو رب المانَ 04 . 


|| هی اط اليد ©ه ١‏ 
التدسير 


السير على الصراط المستقيم 

بعد أن يقر الإنسان بالتسليم لربٌ العالمين» ويرتفع إلى مستوى العبودية لله 
والاستعانة به تعالى» يتقدّم هذا العبد بأول طلب من بارئهء وهو الهداية إلى الطريق 
المستقيم» طريق الظهر والخيرء ٠‏ طريق العدل والإحسان؛ طريق الإيمان والعمل 
الصالح ؛ ليهبه الله نعمة الهداية كما وهبه جميع النعم الأخرى . 

الإنسان في هذه المرحلة مؤمن طبعاً وعارف بربّه» لكنه معرّض دوماً بسبب العوامل 
المضادة إلى سلب هذه النعمة والانحراف عن الصراط المستقيم» من هنا كان عليه لزاماً 
أن يكرر عشر مرات في اليوم على الأقل طلبه من الله أن يقيه العثرات والانحرافات . 

أضف إلى ما تقدم أن الصراط المستقيم هو دين الله وله مراتب ودرجات لايستوي 
في طيّها جميع الناس» ومهما سما الإنسان في مراتبه» فئمّة مراتب أخرى أبعد وأرقى» 
والإنسان المؤمن توّاق دوماً إلى السير الحثيث على هذا السلّم الارتقائي؛ وعليه أن 
يستمد العون من الله في ذلك . 

ثمّة سؤال يتبادر إلى الأذهان عن سبب طلبنا من الله الهداية إلى الصراط المستقيم» 


. ٠١١ سورة الأنعام الآية:‎ )١( 


سورة الفاتحة/ الآبة: > ا 


تُرى هل نحن ضالون كي نحتاج إلى هذه الهداية؟ وكيف يصدر مثل هذا الأمر عن 
المعصومين وهم نموذج الإنسان الكامل؟! 

وفي الجواب نقول: 

أوَلاً: الإنسان معرض فى كل لحظة إلى خطر التعثر والانحراف عن مسير الهداية - 
كما أشرنا إلى ذلك رايا عات على الان قري أمر إلى الله» والاستمداد منه في 
تثبيت قدمه على الصراط المستقيم . 

ينبغي أن نتذكر دائماً أن نعمة الوجود وجميع المواهب الإلهيّة» تصلنا من المبدأ 
العظيم تعالى لحظة بلحظة. وذكرنا من قبل أننا وجميع الموجودات (بلحاظ معين) مثل 
مصابيح كهربائية» النور المستمر في هذه المصابيح يعود إلى وصول الطاقة إليها من 
المولد الكهربائي باستمرارء فهذا المولّد ينتج كل لحظة طاقة جديدة ويرسلها عن طريق 
الأسلاك إلى المصابيح لتتحول إلى نور. 

وجودنا يشبه نور هذه المصابيح» هذا الوجودء وإن بدا ممتداً مستمراًء هو في 
الحقيقة وجود متجدد يصلنا باستمرار من مصدر الوجود الخالق الفيّاض. 

هذا التجدّد المستمر في الوجود» يتطلب باستمرار هداية جديدة» فلو حدث خلل في 
الأسلاك المعنوية التي تربطنا باش كالظلم والاثم و. . . فإِن ارتباطنا بمنبع الهداية 
سوف ينقطعء وتزيغ أقدامنا فوراً عن الصراط المستقيم . 

نحن نتضرّع إلى الله في صلواتنا أن لا يعتري ارتباطنا به مثل هذا الخلل» وأن نبقى 
ثابتين على الصراط المستقيم . 

ثانياً : الهداية هي السير على طريق التكامل» حيث يقطع فيه الإنسان تدريجياً مراحل 
النقصان ليصل إلى المراحل العلياء وطريق التكامل - كما هو معلوم - غير محدودء 
وهو مستمر إلى اللانهاية . 

مما تقدّم نفهم سبب تضرّع حتى الأنبياء والأئمّة ميكل لله تعالى ليهديهم (الصّراط 
المستقيم)» فالكمال المطلق لله تعالى» وجميع ما سواه يسيرون على طريق التكامل» 
فما الغرابة في أن يطلب المعصومون من ربّهم درجات أعلى؟! 

نحن نصلّي على محمّد وآل محمّدء والصلاة تعني طلب رحمة إلهيّة جديدة لمحمّد 
وآل محمّدء ومقام أعلى لهم. 

والرسول َة قال: #رّبَ رَدَفٍ عا 04 . 


.1١5 سورة طى الآية:‎ )١( 


43 سير ايلاع 
والقرآن الكريم يقول: ويز اله ليت أآَمْتَدَوأ د24 

ويقول: ول أَهْتَدَوأ اد هذى وءائلهم قور ور 04 . 

ولمزيد من التوضيح نذكر الحديثين التاليين: 

:4 عن أمير المؤمنين علي إل قال في تفسير: لُأهَيا ارط مسي‎ - ١ 
أي: «أَدِمْ لتا تيمك الَنِي ْنَا په في مَا مَضى مِنْ أيَامِنَاء حَتَّى نُطِيعَكَ في مُسْتَقْبَلٍ‎ 
. أَعْمَارِنَا7‎ 

ME‏ ا غئة : يني أزشذنا لِلرُوم الْطَرِيقٍ 


0 مَحَبتِكَ وَالْمُبلُ إلى جَنتِك. ك وَالْمَانِعِ مِنْ أن بع أَمُواءنًا نعطب أو اَن 
حُذَ بآرَائِنَا هت٩‏ . 


ما هو الضراط المستقيم؟ 

هذا الصّراط كما يبدو من تفحص آيات الذكر الحكيم هو دين التوحيد والالتزام 
بأوامر الله» ولكنه ورد في القرآن بتعابير مختلفة. 

فهو الدين القيّم ونهج إبراهيم ل ونفي كل أشكال الشرك كما جاء في قوله تعالى : 
لفل إِنََى هدن رق لک ل كفب دا قيا م اهم بها ما كان ون الشركة ينَ2*04. فهذه 
الآية الشريفة عرفت الصراط المستقيم من جنبة ايديولوجية . 

وهو أيضاً رفض عبادة الشيطان والاتجاه إلى عبادة الله وحده كما في قوله: لآل 
اعد اکم بس ادم آن لا تعبا الط إِنَمُ لكر عَدو مين © ون عدون هدا 
صر فير ل46 وفيها إشارة إلى الجنبة العملية للدين. 

ا وى ال ا ال تع ين ا ا : ومن يعنصم بال همد 
دى ل صِرْطٍ 4 مسقم 04 . 

يلزمنا أن نذكر أن الطريق المستقيم هو طريق واحد لا أكثرء لأنه لا يوجد بين نقطتين 


. ١١ سورة محمد الآية:‎ )۲( .۷١ سورة مريمء الآية:‎ )١( 

(۳) معاني الاخبار» وتفسير الإمام الحسن العسكري» نقلاً عن تفسير الصافي ذيل الآية المذكورة» وبحار 
الأنوار» ج٤۲»‏ ص٠‏ . 

. المصدر السابق» ووسائل الشیعةء ج۰۲۷ ص۹٤۰ ع۳۳۱۷۹‎ )٤( 

(0) سورة الأنعام» الآية: ٠١١‏ . (5) سورةيسء الآيتان: 5٠‏ و١5.‏ 

(۷) سورة آل عمران الآية: ٠١١‏ 


سورة الفاتحة/ الآية: 5 ۳ 


أكثر من خط مستقيم واحد» يشكل أقصر طريق بينهماء من هنا كان الصراط المستقيم 
في المفهوم القرآني» هو الدين الإلهي في الجوانب العقاتدية والعملية» ذلك لأنَّ هذا 
الدين أقرب طريق للارتباط بالله تعالىء ومن هنا أيضاً فإِن الدين الحقيقي واحد لا أكثر 
طن ایت عند الہ الإمكة204 . 

وسنرى فيما بعد - إن شاء الله - أن للإسلام معنى واسعاً يشمل كل دين توحيدي في 
عصرهء أي قبل أن ينسخ بدين جديد. 

من هذا يتضح أن التفاسير المختلفة للصراط المستقيم» تعود كلها إلى معنى واحد. 

فقد قالوا: إنه الإسلام. 

وقالوا : إنه القرآن. 

وقالوا: إّه الأنبياء والأئمّة. 

وقالوا: إِنّه دين اللهء الذي لا يقبل سواه. 

وكل هذه المعاني تعود إلى نفس الدين الإلهي في جوانبه الاعتقادية والعملية. 

والروايات الموجودة في المصادر الإسلامية في هذا الحقل» تشير إلى جوانب 
متعددة من هذه الحقيقة الواحدةء وتعود جميعاً إلى أصل واحد منها : 

عن رسول الله ا : «إهْدِنًا الصّرّاط الْمُسْتَقِيمَ صِرَاط الأنبياء وَهُمُ الَّذِينَ أَْمَمَ الله 
عَلَيهِم»(. 

وعن جعفر بن محمد الصادق يقكئة في تفسير الآية: «أهيًا الصَرَط الْمْتقِيم4» 
قال: «الطرِيقُ هُوَ مَعْرِكَة الإمام». 

وعنه أيضاً : وا نحن الصَّراظ المُستقيم9). 

وعنه أيضاً : «الصَرَاط الْمُسْتَقِيمْ أميرٌ الْمُؤْمِنِينَ نإو 00١‏ . 

ومن الواضح أن النبي يِه وعلياً نو » وأئمّة أهل البيت يريكلا » دعوا جميعاً إلى 
دين التوحيد الإلهي» والالتزام به عقائديا وعمليا. 


.١9 سورة آل عمران» الآية:‎ )١( 

(۲) تفسير نور الثقلين»ء ج ١ء‏ ص 235١‏ ح485. 

(؟) المصدر السابق» ص١7ء‏ ح۸۸؛ وتفسير على بن إبراهيم القمي» ج٠»‏ ص۲۸؛ وتفسير كنز الدقائق» 
جا ص1۰ 

. تفسير نور القلين» ج1ء ص۰۲۱ ح٩۸؛ وبحار الأنوار» ج٤۰۲ ص15‎ )٤( 

(0) تفسير نور الثقلین» ج١ء‏ ص۰۲۱ ح40؛ وبحار الأنوار» ج274 ص١١‏ ح4. 


3 تفسير الأمثل/ ج١‏ 


واللافت للنظر» أن «الراغب» يقول في مفرداته في معنى الصراط : إِنّْه الطريق 
المستقيم » » فكلمة الصراط تتضمن معنى الاستقامة. ل اك 


هذه الصفة . 
«صرّط الت أنسنت علتِهم عبر المفضوب عَلْهِمْ ولا 
التتنسير 
خطان منحرفان! 


هذه الآية تفسير واضح للصراط المستقيم المذكور في الآية السابقة. إِنّه صراط 
المشمولين بأنواع النعم (مثل نعمة الهداية» ونعمة التوفيق» ونعمة القيادة الصالحة» 
OR LAS‏ ا E TDG DT‏ 
ل E O‏ : صر ل الذيت 
أنصمت مهم عبر لصوي عَم و اسان . 

ولأننا لسنا على معرفة تامّة بمعالم طريق الهدايةء فإن الله تعالى يأمرنا في هذه الآية 
الكريمة أن نطلب منه هدايتنا إلى طريق الأنبياء والصالحين من عباده: (الّذِين أنعم الله 
عليهم)؛ ويحذّرنا كذلك بأنّ أمامنا طريقين منحرفين» وهما طريق (المغضوب عليهم)؛ 
وطريق (الضَالَين)» وبذلك يتبيّن للإنسان طريق الهداية بوضوح . 


بحثان 


-١‏ من هم: اا أن نعلت عَلْهِم4؟ 

الذين 0 اتو الب الكريمة من سؤرة الضساء إد يفوك : وو من يلع اله 
ولسو َأَوْلَيِكَ م اب لهم أله عم ين أي وَالصَدْبِوِنَ والدّبَدَ كيجي مَحَعْنّ ولك 
رَفِيِقًاكي7" . 

والآية - كما هو واضح - تقسّم الذين أنعم الله عليهم على أربع مجاميع: الأنبياءء 
والصديقين» والشهداء» والصالحين. 


(1) سورة النساءء الآية: 56. 


سورة الفاتحة/ الآية: ۷ :1 


لعل ذكر هذه المجاميع الأربعة» إشارة إلى المراحل الأربع لبناء المجتمع الإنساني 


السالم المتطوّر المؤمن. 

المرحلة الأولى: مرحلة نهوض الأنبياء بدعوتهم الإلهيّة. 

المرحلة الثانية: مرحلة نشاط الصديقين» الذين تنسجم أقوالهم مع أفعالهم» 
الدعوة. 


المرحلة الثالثة: مرحلة الكفاح بوجه العناصر المضادة الخبيثة في المجتمع» و 
هذه المرحلة يقدم الشهداء دمهم لإرواء شجرة التوحيد. 

المرحلة الرابعة: هي مرحلة ظهور «الصالحين» في مجتمع طاهر ينعم بالقيم والمثل 
الإنسانية باعتباره نتيجة للمساعي والجهود المبذولة. 

نحن - إذن - في سورة الحمد نطلب من الله - صباحاً ومساءً - أن يجعلنا في خط هذه 
المجاميع الأربعة : خط الأنبياء» وخط الصديقين» وخط الشهداء» وخط الصالحين» 
ومن الواضح أن علينا أن ننهض في كل مرحلة زمنية بمسؤوليتنا ونؤّي رسالتنا . 


۲ - من هم السو َو ومن هم <أصَآإِنَ4؟ 

يتضح من الآية الكريمة أن «الْمَمْسُوبٍ عَلهمَ4 و« اسان مجموعتان لا مجموعة 
واحدة» وأما الفرق بينهما ففيه ثلاثة أقوال: 

١‏ - يستفاد من استعمال التعبيرين في القرآن أن «المغضوب عليهم' أسوأ وأحظ من 
«الضالّين»ء أي إن الضَالِين هم التائهون عن الجادّة؛ والمغضوب عليهم هم المنحرفون 
المعاندون» أو المنافقون» ولذلك استحقوا لعن الله وغضبه. 

قال تعالی : ولح ن من س بالکترٍ صدا فهر عضب صر قر الہ 304 . 

وقال سبحانه: عدب الْمتَفِقِنَ وَلمكَوْمَّتِ لتر ولشرکت آظآئی با لیے 
ای ی ی ا وت ا ا 'رانة اج ا 

(المغضوب عليهم) إذن يسلكون - إضافة إلى كفرهم - طريق اللجاج والعناد ومعاداة 
جره نك عط بعر بو حو ام 

يقرل سبحانه : #وبآمر بِعَصَّبٍ يِنَ َو . . . هم كنوأ مرون انت آلو ويون 
أيه بر حي ذلك يما عَصَوأ وكاو ا 


.7 (؟) سورة الفتح الآية:‎ .٠١١ سورة النحلء الآية:‎ )١( 
.١١١ سورة آل عمرانء الآية:‎ )۳( 


١ج تفسير الآمثل/‎ ٦ 


؟ - ذهب جمع من المفتزين إلى أن اسردم ع ااانه امرون من 
النصارى» و(المغضوب عليهم) المنحرفون من اليهود. 

هذا الفهم ينطلق من مواقف هذين الفريقين تجاه الدعوة الإسلامية» فالقرآن يصرّح 
مراراً أن المنحرفين من اليهود كانوا يكتون عداءً شديداً وحقداً دفيناً للإسلام . 

مع أن علماء اليهود كانوا من مبشّري ظهور الإسلام» لكنهم تحوّلوا إلى أعداء ألدّاء 
للإسلام لدى انتشار الدعوة لأسباب عديدة لا مجال لذكرهاء منها تعرّض مصالحهم 
المادية للخطر . (تماماً مثل موقف الصهاينة اليوم من الإسلام والمسلمين). 

تعبير (المغضوب عليهم) ينطبق تماما على هؤلاء اليهود» لكن هذا لا يعني حصر 
مفهوم المغضوب عليهم بهذه المجموعة من اليهود» بل هو من قبيل تطبيق الكلي على 
الفرد. 

أمَا منحرفو النصارى فلم يكن موقفهم تجاه الإسلام يبلغ هذا التعنت» بل كانوا 
ضالين في معرفة الحق» والتعبير عنهم بالضالين هو أيضاً من قبيل تطبيق الكلي على 
الفرد. 

الأحاديث الشريفة أيضاً فسّرت (المغضوب عليهم) باليهود» و(الضَّالَّين) بمنحرفي 
النصارى» والسبب في ذلك يعود إلى ما ذكرناء) . 

۴ فن السمل أن <الصالين) إشارة إلى القافيين الین لآ يعندون على تاين 
الآخرين» بينما (المغضوب عليهم) هم الضالّون والمضلّون الذين يسعون إلى جر 
الآخرين نحو هاوية الانحراف. 

الشاهد على ذلك حديث القرآن عن المغضوب عليهم بوصفهم : الِب يَصْدُونَ عن سبل 
هه إذ يقول : ولدب ياجو فى أنه ِن َع ما أَسْتْجِيبَ لم جِجَنْهُمْ اة عند رم 
َب ہم حَسَبُ وهم عَدَابُ سر كديذ»ه7 . 

TT‏ 0 > بل إن التفسيرين التاليين 
SS‏ ولا دليل لتحديد نطاق المفهوم الواسع 
للا 


e 


(۱) راجع تفسير نور الثقلین» ج ۰۱ ص ۲۳ و٤۲.‏ 
(۲) سورة هود: ۱۹؛ والأعراف: ٥‏ والانفال: +٤۷‏ والتوبة: ٤۳؛‏ وإبراهيم: ۳؛ والحج: .۲١‏ 
لوه سورة الشورى؛ الآية: ٠١‏ . 
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سَوَرَة| 
عو 


مدنيّة وعدد آياتها إحدى عشرة 


محتوى السورة 

تدور هذه السورة حول محورين أساسيين : 

الأوّل: هو التوحيد وصفات الله والهدف من بعثة الرّسول ومسألة المعاد. 

والمحور الثّاني: هو الأثر التربوي لصلاة الجمعة وبعض الخصوصيات المتعلّقة بهذه 
العيادة العظيمة. 

ولكن يمكن أن نجمل الأبحاث التي وردت في هذه السورة المباركة بالنقاط التالية: 

١‏ - تسبيح كاقة المخلوقات. 

؟ - الهدف التعليمي والتربوي من بعثة الرّسول #5 . 

۳ - تحذير المؤمنين وتنبيههم من مغبّة الوقوع في الانحراف الذي وقع فيه اليهود 
فابتعدوا عن جادّة الصواب والحقّ. 

5 - إشارة إلى قانون الموت العام والشامل الذي يمثل المعبر إلى عالم البقاء 
والخلود. 

ه - التأكيد على أداء فريضة صلاة الجمعة» وحثٌ المؤمنين على تعطيل العمل 
والكسب من أجل المشاركة فيها. 
فضل تلاوة سورة الجمعة 

وردت روايات كثيرة في فضل تلاوة هذه السورة سواء كانت هذه التلاوة مستقلة أو 
ضمن الصلوات اليومية. 

نقرأ في حديث عن النْبِي الأكرم ية : «ومن قرأ سورة الجمعة أعطي عشر حسنات 
بعدد من أتى الجمعة» وبعدد من لم يأتها في أمضار المسليين»!0 2 

وورد في حديث آخر عن الصادق 222 أنه قال: «الواجب على كل مؤمن إذا كان لنا 


)0( تفسير نور الثقلين» اج ص ۳۲۹؛ وتفسير مجمع البيان» بداية سورة الجمعة. 


1o۲‏ تفسير الأمثل/ ج77 


شيعة أن يقرأ في ليلة الجمعة بالجمعة وسبّح اسم ربّك الأعلى» وفي صلاة الظهر 
بالجمعة والمنافقينء» فإذا فعل ذلك فكأتما يعمل بعمل رسول الله وكان جزاؤه وثوابه 
على الله الجتة» . 

وقد ورد في الروايات التأكيد الكثير على قراءة سورة الجمعة والمنافقون في صلاة 
الجمعةء وقد ورد في بعض الروايات أن لا تترك قراءتها ما أمكن7 2 ومع أن العدول 

في القراءة عن سورة «التوحيد» و«قل يا أيّها الكافرون» إلى سور أخرى غير جائزهء إلا 
ga‏ فيجوز العدول عنهما إلى سورة «الجمعة» 
و«المنافقون» بل عد ذلك ف 

وكل ذلك دليل على الأهميّة العالية لهذه السورة القرآنية. 
يسم الله الرحمنِ الرْحيم 
سبح لله مَا فى أَلسّمْوتِ وما فى الرْضٍِ لَك الْمُرُوسٍ لمر کي 9 مر 
0 بَعَتَ فى لمعن رسو مم شا عم ءاھ ورک م د 

4 ايا 220 صمع ي” 

ب وة ون كنأ من 0 ماخر ينهم لما 


036 


اا يقر رن ا © لك ضَلْ لَه وْيْهِ من کا وھ خُر 
صل المَطِيرٍ 9© » 


الشسير 


الهدف من بعثة الرّسول 

تبدأ هذه السورة كذلك بالتسبيح لله ك3 » وتشير إلى بعض صفات الجمال 
والجلال والأسماء الحسنى لله ويعتبر ذلك في الحقيقة مقدّمة للأبحاث القادمة» حيث 
يقول تعالى : شبح لله ما فى أَلتَمْوتِ وَمَا فى الْأَرْضِ؛ حيث يسبّحونه بلسان الحال والقال 
وينزّهونه عن جميع العيوب والنقائص اليك الْقُدِ ألم لكر . 

وبناء على ذلك تشير الآية أوّلاً إلى «المالكية والحاكمية المطلقة)» ثم «تنڙّهه من أي 


)00 تفسير نور الثقلين» ج٥٠‏ ص ١77؟‏ وتفسير مجمع البيان» بداية سورة الجمعة. 
(۲) المصدر السابق» ص .۴۲١‏ 


\or ٤ - ١ سورة الجمعة/ الآية:‎ 


نوع من الظلم والنقص» وذلك لارتباط اسم الملوك بأنواع المظالم والمآسي» فجاءت 
كلمة «قدّوس» لتنفي كل ذلك عنه جل شأنه. 

ومن جانب آخر فالآية تركز على ركنين أساسيين من أركان الحكومة هما «القدرة» 
واالعلم» وسنرى أن هذه الصفات ترتبط بشكل مباشر بالأبحاث القادمة لهذه السورة. 

ونشير هنا إلى أن ذكر صفات الحق تعالى فى الآيات القرآنية المختلفة جاءت ضمن 
نظام وترتيب وحساب خاص . 9 

وكنّا قد تعرّضنا سابقاً لتسبيح كاقّة المخلوقات27. 

وبعد هذه الإشارة الخاطفة ذات المعنى العظيم لمسألة الترحيد وصفات الله يتحدّث 
القرآن عن بعثة الرّسول والهدف من هذه الرسالة العظيمة المرتبطة بالعزيز الحكيم 
القڏوس» حيث يقول: طهْرٌ الى بعت ف الاين رسوا منم بش اوا عم بكي *. 

DE‏ د ا لت 
رورم یکرم الككب دالیم إن گا ین نل ى کر ثبيو». 

ومن الملفت للنظر اا اا و يرد عبر ميات الى ا 
إل عن طريق الإعجاز» تعتبر هي الأخرى إشارة إلى عظمته ريك ودليل على وجوده إذ 
يقول: طهر الى بع فى الاين َسُوًا. . . 4 وأبدع هذا الموجود العظيم بين أولنك 
الأتيين. . 

«الْأَمَيين؛ جمع (أمّي) وهو الذي لا يعرف القراءة والكتابة (ونسبته إلى الأمّ باعتبار 
أنه لم يتلق تعليماً في معهد أو مدرسة غير مدرسة الأمَ). 

وقال البعض: إن المقصود بها أهل مء لأنّ مكة كانت تسمّى (بأًّ القرى)» ولكنّه 
تعيك. 


قال بعض المفسّرين : إِنْ المقصود بها «أَمّةَ العرب» مقابل اليهود وغيرهم» واعتبروا 
الآية )۷١(‏ من سورة آل عمران شاهدة على هذا المعنى حيث يقول : #كَالْواْ يس علا ف 
ال سيل وذلك باعتبار أن اليهود كانوا يعتبرون أنفسهم أهل الكتاب وهم أهل 


القراءة والكتابة» بينما كان العرب على العكس من ذلكء ولكن التفسير الأوّل نسب . 


)١(‏ راجع إلى تفسيرنا هذاء ذيل الآية 44 من سورة الإسراء؛ وذيل الآية ٤١‏ من سورة النور. 
زفق لاي اا 


٠۷ج تفسير الأمثل/‎ ١64 


والجدين #الدكر اة ا توعد على آذ تي الإا بعت رح ببق هز الا ين النين 
لم يتلقّوا ثقافة وتعليماً وذلك لبيان عظمة الرسالة وذكر الدليل على حقانيتهاء لأنّ من 
المحال أن يكون هذا القرآن العظيم وبذلك المحتوى العميق وليد فكر بشري وفي ذلك 
المحيط الجاهلي ومن شخص أُمّي أيضاًء بل هو نور أشرق في الظلمات» ودوحة 
ری كلك ار و ر قاطعاً على حقّانيته . : 

ولخصت الآية الهدف من بعثة الرّسول 9# في ثلاثة أمورء جاء أحدها كمقدّمة 
وهو تلاوة الآيات عليهم» بينما شل الأمران الآخران أي (تهذيب وتزكية النفس) 
و(تعليمهم الكتاب e‏ الهدف النهائي الكبير. 

نعمء جاء الرّسول بلي ليعطي الإنسانية ويعلّمها العلم والأخلاق» لتستطيع بهذين 
الجناحين (جناح العلم وجناح الأخلاق) أن تحلق في عالم السعادة وتطوي مسيرها إلى 
الله لتنال القرب منه. 

والجدير بالملاحظة أننا نجد بعض الآيات القرآنية تذكر «التزكية» قبل «التعليم» بينما 
تمذم آيات أخرى «التعليم» على على «التزكيةا» ففي ثلاثة من الموارد الأربعة التي ذكر فيها 
«التزكية" و«التعليم» تقدّمت التزكية على التعليم بينما تقدّم التعليم في المورد الرابع . 

وفي الوقت الذي يشار في هذا التعبير إلى التأثير المتبادل لهذين العنصرين (الأخلاق 
وليدة العلمء كما أنّ العلم وليد الأخلاق) تظهر أيضاً أصالة التربية ومدى الاهتمام بهاء 
علماً أن المقصود بالعلم العلوم الحقيقية لا العلوم التي اصطلح عليها بأنْها علم وألبست 
ثوب العلم . 

ويمكن أن يكون الفرق بين «الكتاب» و«الحكمة» هو أن الأرّل إشارة إلى القرآن 
والثاني إشارة إلى ستة الرّسول 2026 . 

ويمكن أيضاً أن يكون «الكتاب» إشارة إلى أصل العقائد والأحكام الإسلامية» 
والثانية إشارة إلى فلسفتها وأسر 

ومن النقاط الجديرة بالملاحظة - كذلك - أن الحكمة تعني المنع بقصد الإصلاح» 
ولهذا يقال للجام الفرس «حكمة» لأنّه يمنعها ويجعلها تسير في مسارها الصحيحء وبناءً 
على ذلك فإ مفهوم هذه الدلائل عقليء ومن هنا يتضح أن ذكر الكتاب والحكمة بشكل 
مترادف يراد منه التنبيه إلى مصدرين مهمّين من مصادر المعرفة (الوحي) و(العقل). 

عاو ا إن الأحكام السماوية وتعاليم الإسلام رغم أنّها نابعة من الوحي 
الإلهي غير آنها يمكن تعقّلها وإدراكها بالعقل «المقصود كليات الأحكام». 


سورة الجمعة/ الآية: ٤ - ١‏ 6 


وتعبير «الضلال المبين» إشارة مختصرة معبّرة إلى سابقة العرب وماضيهم الجاهلي في 
عبادة الأصنام. وأي ضلال أوضح وأسوأ من هذا الضلال الذي يعبد فيه الناس أحجاراً 
وأخشاباً يصنعونها بأنفسهم ويلجؤون إليها لحلّ مشاكلهم وإنقاذهم من المعضلات . 

يدفنون بناتهم وهنّ أحياء ثم يتفاخرون بكل بساطة بهذا العمل قائلين: إتنا لم ندع 
ناموسنا وعرضنا يقع بيد الأجانب. 

كانت صلاتهم ودعاؤهم عبارة عن تصفيق وصياح إلى جانب الكعبة» وحتى النساء 
كن يطفن حول الكعبة وهنّ عاريات تماماء ويحسبون ذلك عبادة. 

كانت تسيطر على أفكارهم مجموعة من الخرافات والأوهام» وكانوا يفتخرون 
ويتباهون بالحرب ونزف الدماء والإغارة على بعضهم البعض . المرأة كانت تعد بضاعة 
لا قيمة لها عندهم» يلعبون عليها القمار» ويحرمونها من أبسط الحقوق الإنسانية» كانوا 
يتوارثون العداوة والبغضاءء ولهذا أصبحت الحروب وإراقة الدماء أمرأ عاديا لديهم. 

نعم لقد جاء الرّسول وأنقذهم - ببركة الكتاب والحكمة من هذا الضلال والتخبّط 
وزكاهم وعلّمهم. وحقّاً إل تربية وتغيير مثل هذا المجتمع الضال يعتبر أحد الأدلّة على 
عظمة الإسلام ومعاجز نبيّنا العظيمة. 

ولكن لم يكن الرّسول مبعوثاً لهذا المجتمع الأمّي فقطء بل كانت دعوته عامّة لجميع 
الناس» فقد جاء في الآية التالية ظوَءَاحَرنَ مهم لما يلحَهُوأ ة4 . 

نعم إن الأقوام الآخرين الذين جاؤوا بعد أصحاب الرّسول ليتربّوا في مدرسة 
الرسول #خ ويغترفوا من معين القرآن الصافي والسئّة المحمّدية» كانوا - أيضاً - 
مشمولين بهذه الدعوة العظيمة. 

بناءً على ذلك تكون الآية أعلاه شاملة لجميع الأقوام الذين يأتون بعد أصحاب 
الرّسول من العرب والعجم» جاء في الحديث أن الرّسول بعد أن تلا هذه الآية سئل من 
هؤلاء؟ فأشار الرّسول إلى سلمان وقال: «لو كان الإيمان في الثريا لنالته رجال من 
ھۇلاء» . 


)١(‏ ورن 4 عطف على (أُمَبِين) وضمير منهم متعلّق ب «المؤمنين» كما يفهم من سياق الآيات. واحتمل 
بعضهم أنه معطوف على ضمير #وَيْمَلِمُهُمُ 4. ولكن المعنى الأوّل أنسب. 

(۲) أورده الطبرسي في تفسير مجمع البيان والطباطبائي في تفسير الميزان والسيوطي في تفسير الد المنثور 
والزمخشري في تفسير الكشاف. والقرطبي» والمراغي في تفسيرهماء وسيّد قطب في تفسيره في ظلال 
القرآن في ذيل الآية مورد البحث» وهو في الأصل من (صحيح البخاري). 


1٥٩‏ تفسير الأمثل/ ج۲۷ 


وجاء في آخر الآية: اوهو ألْعَرِيرُ الحكر 4 . 

بعد أن يشير إلى هذه النعمة الكبيرة - أي نعمة بعث نبي الإسلام الأكرم وبرنامجه 
التعليمي والتربوي - يضيف قائلاً: ظدَلِكَ قصل لَه بوت من يت وَل ذو التَسَلٍ 
لْعَظِير *. 

وهذه الآية في الحقيقة كالآية )١1784(‏ في سورة آل عمران التي تقول: هلْقَدْ مَنَّ أله 


عل ألمي إذ بعك فوم مسولا من شيم يتوا لبم تاجو وريم يمهم الكتب 


> e 


َالْحِحْمَةٌ ون اوا من هَل لى صل مين . 

وقد احتمل بعضهم جملة ذلك مَضْلُ أل إشارة إلى أصل مقام النبوّة الذي يعطيه الله 
لمن يكون لائقاً به» غير أن التفسير الأوّل أنسبء مع أنّه يمكن الجمع بين التفسيرين 
بأن يقال: إن قيادة الرّسول 4825 كانت نعمة للأمّة كما أنّ مقام النبرّة نعمة عظيمة 
لشخص الرّسول الكريم. 

ولا نجد حاجة إلى القول بان تعبير #من يَمَآُ4 لا يعني أنّ الله ينزل رحمته وبركاته 
يذون ساب ريلا ملي بل إن التعيلة حا مرادفة للحكية كنا رمف الباري تقس في 
بداية السورة بأنه العزيز الحكيم. 

يقول الإمام أمير المؤمنين 4# في معنى هذا الفضل الإلهي : «فانظروا إلى مواقع 
نعم الله عليهم حيث بعث إليهم رسولاً» فعقد بملته طاعتهم وجمع على دعوته ألفتهم» 
كيف نشرت النعمة عليهم جناح كرامتهاء وأسالت لهم جداول نعيمهاء والتفت الملّة 
بهم في عوائد بركتهاء فأصبحوا في نعمتها غرقين» وفي خضرة عيشها فكهين»!. 
ملاحظة 
الفضل الإلهي له حساب 

جاء في الحديث أن جمعاً من الفقراء ذهبوا إلى رسول الله وقالوا: «يا رسول الله إن 
للأغنياء ما يتصدّقون وليس لنا ما نتصدّق ولهم ما يحجون وليس لنا ما نحجَ ولهم ما 
يعتقون وليس لنا ما نعتق . فقال 2276 : من كبّر مائة مرّة كان أفضل من عتق رقبة» ومن 
سبّح الله مائة مرّة كان أفضل من مائة فرس في سبيل الله يسرجها ويلجمهاء ومن هلل الله 
مائة مرّة كان أفضل الناس عملاً في ذلك اليوم إل من زاد. فبلغ ذلك الأغنياء فقالوه. 


1957 نهج البلاغةء الخطبة‎ )١( 


سورة الجمعة/ الآية: © - ۸ /اه ١‏ 


فرجع الفقراء إلى النّبي فقالوا: يا رسول الله قد بلغ الأغنياء ما قلت فصنعوه 
فقال ااي : ديك مَصْلُ اله يوه من كا4 (وهذه إشارة إلى أن ذلك لأمثالكم فإِنّكم 
مشتاقون إلى الإنفاق ولا تملكون ما تنفقون) . 

أمَا الأغنياء فسبيل بلوغهم ثواب الله هو إنفاق أموالهم في سبيله" . 

هذا الحديث شاهد على ما ذكرنا سابقاً من أنّ ثواب الله وفضله لا يعطى بدون 
سات 


مَل دن ESILE‏ ا ككل العمار کيل ااا 
ی فل ارد 7 كدو ات آم و لا يبَوى ألْقَوم أشي @ 


0 يكام ارت هادأ إن رعمتم أن ريه لله من دون الاس فتمنوا 


لْوْتّ إن 3 سیف 2 ولا 0 اا یما مدهت لديف وا عد 
EE 27‏ عه 8 ا 
ا كن إن الموت اذى تتأو ا وو مک تر يرن 
مور و 37 0 
إل علو لتيب وَالشَّهدَوَ ن ب ب كم من @ > 


التتسير 


الحمار الذي يحمل الأسفار 

جاء في بعض الرّوايات أن اليهود قالوا: (إذا ا برينالة فإن رفاك 
لا تشملنا) فردّت عليهم الآية مورد البحث في أوّل بيان لها بأنّ رسالته قد أشير إليها في 
كتابكم السماوي لو أنكم قرأتموه وعملتم به. 

يقول تعالى : لامكل أن ياوا يدث م ياوا أي نزلت عليهم التوراة وكّفوا 
ل ل لْجِمَارٍ َمِل 
تاا 


اشا الحيوان بما يحمل من كتب إلا بثقلهاء ولا يميّز بين أن يكون المحمول 
على ظهره خشباً أو حجراً أو كتباً فيها أدق أسرار الخلق وأحسن منهج في الحياة. 
لقد اقتنع هؤلاء القوم بتلاوة التوراة واكتفوا بذلك دون أن يعملوا بموجبها . 


)0( تفسير مجمع البيان» ج ص٤۲۸‏ . 


10۸ تفسير الأمثل/ ج۲۷ 


هؤلاء مثلهم كمثل الحمار الذي يضرب به المثل في الغباء والحماقة. 

وذلك أوضح مثال يمكن أن يكشف عن قيمة العلم وأهميته . 

ويشمل هذا الخطاب جميع المسلمين الذين يتعاملون بألفاظ القرآن دون إدراك أبعاده 
وحكمه الثمينة. (وما أكثر هؤلاء بين المسلمين). 

وهناك تفسير آخر هو أن اليهود لمّا سمعوا تلك الآيات والآيات المشابهة فى السور 
الأخرى التي تتحدّث عن نعمة بعث الرّسول قالوا: نحن أهل كتاب أيضاًء EET‏ 
سيّدنا موسى 25 كليم الله» فرد عليهم القرآن أنكم جعلتم التوراة وراء ظهوركم ولم 
تعملوا بما جاء فيها . 

على أي حال يعتبر ذلك تحذيراً للمسلمين كاقّة من أن ينتهوا إلى ما انتهى إليه اليهود 
فقد شملتهم الرحمة الإلهيّة ونزل عليهم القرآن الكريم» لا لكي يضعوه على الرفوف 
يعلوه الغبار» أو يحملوه كما تحمل التعاويذ أو ما إلى ذلك وقد لا يتعدّى اهتمام بعض 
المسلمين بالقرآن أكثر من تلاوته بصوت جميل في أغلب الأحيان. 

ثم يقول تعالى : يقس مَل اَمَو يي كَذَّأ إت أسَّهك إذ لم يكتفوا بمخالفة القرآن 
عملاً» بل أنكروه بلسانهم أيضاً. حيث نصّت الآية (۸۷) من سورة البقرة وهي تصف 
اليهود قائلة: اقلا جك رشو يما لا و أشنم اترم ريا كُدَبمْ نّا 
فن 4 . 

ويقول تعالى في آخر الآية في عبارة وجيزة: وله لا يى الْقَومَ لين . 

صحيح أن الهداية شأن إلهي» ولكن ينبغي أن تهيّأ لها الأرضية اللازمة» وهي الروح 
التواقة لطلب الحقّ والبحث عنهء وهي أمور يجب أن يهيّئها الإنسان نفسه» ولا شك أن 
الظالمين يفتقدون مثل هذه الأرضية. 

وأوضحنا سابقاً أن اليهود اعتبروا أنفسهم أَمّة مختارة» أو نسيجاً خاصاً لا يشبه 
غيره» وذهبوا إلى أبعد من ذلك حينما ادّعوا أنهم أبناء الله وأحبّاؤه المنتقمون» وهذا ما 
أشارت إليه الآية )١18(‏ من سورة المائدة: #وكالت الْمَهُودُ وَالتصدرَئ ن آنا آله 
سول (رغم أتهم يقصدون الأبناء المجازيين). 

ولكن القرآن شجب هذا التعالي مرّة أخرى بقوله: طقل بأ اليرت مادا إن عن 


و داه 


چیو کر سو ي 2 25 ژر ار 
أن أَوْلِيِام ِلَّهِ من دون لتاس فتمئوا أَلَوّتَ إن کے صرق 4 ٤‏ 


)1( اعتبر بعض المفسّرين #من دون الاس حالاً لاسم إِنّء بيئما قال آخرون: إِنْها صفة لأولياء. 


سورة الجمعة/ الآية: ۵ه - ۸ ١64‏ 


فالأحبّاء يتمنون اللقاء دائمء ولا يتمّ اللقاء المعنوي بالله يوم القيامة إلا عندما تزول 
حجب عالم الدنيا وينقشع غبار الشهوات والهوى. وحينئذ سيرى الإنسان جمال 
المحبوب ويجلس على بساط قربه» ويكون مصداقاً ل #في مَفْمَرٍ صِدَقٍ عند مَلِيِكِ 
ممل 4 فيدخل إلى حرم الحبيب. 

إنّ خوفكم وفراركم من الموت دليل قاطع على أنّكم متعلّقون بهذه الدنيا وغير 
صادقين في اذعائكم . 

ويوضّح القرآن الكريم هذا المعنى بتعبير آخر في سورة البقرة الآية (45) عندما يقول 
تعالى : ودم لوصح الئاس َل بوق ومن ال اشر ود حدم لو َر الت سَنَدٍ 
ا هو بمرّرْجِدء ی اعاب أن بر واه بصو يما يتنتثرت4. 

ثم يشير القرآن إلى سبب خوفهم من الموت بقوله : وا بتو بدا يما همت ديهم 

لأنّ خوف الإنسان من الموت ناشىء من عاملين أساسيين: 

الأزّل: عدم إيمان الإنسان بالحياة بعد الموت واعتقاده أن الموت زوال وفناء. 

والقاني: أعماله السيّئة التي يعتقد أنه سيواجهها بعد مماته في عالم الآخرة عندما 
تقام المحكمة الإلهية. 

وإنّما يخاف اليهود من الموت لسوء أعمالهم إذ إِنّهم يعتقدون - أيضاً - بيوم 
الحساب. 

وقد وصفهم القرآن الكريم بالظالمين» وذلك لأن الظلم يتّسع ليشمل جميع الأعمال 
السيئة والجرائم التي ارتكبوها» من قتلهم الانبياء وقول الزور وغعصب الحقوق وتلوّثهم 
بمختلف المفاسد الأخلاقية . 

غير أن هذا الخوف وذلك الفرار لا يجدي شيئاً» فالموت أمر حتمي لابدّ أن يدرك 
الجميعء إذ يقول تعالى: فل إن الَو الى يروت ينه َنَم يڪم ند رن إل 
د لتب ولسو مق يما كم ساون . 

الموت قانون عام يخضع له الجميع بما فيهم الأنبياء والملائكة وجميع الناس كل 
م کی ان © وبق و ر ذو لقتل والإقار © 4 . 


.۲۷ - 75 (؟) سورة الرّحمن»› الآيتان:‎ . ٥١ سورة القمرء الآية:‎ )١( 


۱1۰ شير الأمثل/ ج۲۷ 


وكذلك المثول أمام محكمة العدل الإلهي لا يفلت منها أحدء إضافة إلى علم الله 
تعالى بأعمال عباده بدقة وبتفصيل كامل . 

وبهذا سوف لا يكون هناك طريق للتخلّص من هذا الخوف سوى تقوى الله وتطهير 
النفس والقلب من المعاصي» وبعد أن يخلص الإنسان لله تعالى فإنّه لن يخاف الموت 

ويعبّر الإمام أمير المؤمنين عل عن هذه المرحلة بقوله : «هيهات بعد اللتيا والتيء 
والله لابن أبي طالب آنس بالموت من الطفل بثدي أَمّهو0©. 


بحثان 


-١‏ العالم بلا عمل 

ممًا لا شك فيه أن لطلب العلم تبعات ومسؤوليات عديدة» ولكن مع كثرة هذه 
التبعات فإنّها لا تساوي شيئاً أمام بركاته» وأشدّ ما يخيف الإنسان ويقلقه أن يتحمّل 
مصاعب طلب العلم» ويعاني في سبيل ذلك الأمّرين دون أن يحصد بركاته» وعندها 
سيكون مثل هذا الإنسان كمثل الحمار الذي يحمل أسفاراً على ظهره لا يعلم منها شيئاً . 

وقد شبّه العالم بلا عمل في بعض الأمثال بأنه (كالشجر بلا ثمر) أو (كالسحاب بلا 
مطر) أو (كالشمعة التي تحرق نفسها لتضيء أطرافها ولكتها تفنى وتزول) أو (كالحيوان 
الذي يدير الطاحونة فإِنّه يمشي ساعات طويلة دون أن يقطع أيّة مسافة بل يبقى دائماً 
يدور حول نفسه)» وما إلى ذلك من التشبيهات التي يوضّح كل واحد منها جانباً من 
جوانب النقص حينما لا يُقرن العلم بالعمل. 

وقد حملت الروايات بشدّة على مثل هؤلاء العلماء الذين لا يعملون بما يعلمونء 
ففي رواية عن الرّسول َه أنه قال: «من ازداد علماً ولم يزدد هدى لم يزدد من الله إلا 
بعدا0 , 

وعن أمير المؤمنين علي لإ أنه قال: «العلم مقرون بالعمل فمن علم عمل»؛ 
والعلم يهتف بالعمل فإن أجابه وإلاً ارتحل عنه» . 
)١(‏ نهج البلاغةء الخطبة ١‏ . (؟) المحجة البيضاءء ج١1‏ ص1590 ٠١١‏ . 
(r)‏ نهج البلاغة» الكلمات القصار الكلمة رقم .(TID‏ 


سورة الجمعة/ الآية: ه - ۸ ١5١‏ 


وفي رواية أخرى عن رسبول الله ي يعتبر العالم الذي لا يعمل بموجب علمه غير 
جدير بهذا اللقب حيث يقول: «لا يكون المرء عالماً حتى يكون بعلمه عاملً(2 . 

وليس أفضل منه العالم الذي يعمل بعلمه دون أن يستفيد من مزايا العلم ذاتياً ومادياً » 
فقد ورد عن أمير المؤمنين في خطبة له على المنبر لأيّها الناس إذا علمتم فاعملوا بما 
علمتم لعلّكم تهتدون. إن العالم العامل بغيره» كالجاهل الحائر الذي لا يستفيق عن 
جهله بل قد رأيت أن الحجّة عليه أعظم والحسرة أدوم» . 

ومثل هؤلاء العلماء سيكونون بلاءًَ على المجتمع ووبالاً عليه وسينتهي المجتمع 
الذي علماؤه من هذا القبيل إلى مصير خطير. 

يقول الشاعر: 

وراعي الشاة يحمي الذئب عنها نكيف إذاالرعاةلهاذئاب! 
۲ - لماذا أخاف الموت؟ 

قلّةَ من الناس فقط لا يخافون الموت ويبتسمون له ويحتضنونه ويهبون تلك النفس 
المتعبة ليحصلوا على الخلود. 

والآن لماذا تخاف الموت الأغلبية الغالبة من الناس وتخاف من أعراضه» بل حتى 
من اسمه؟ 

إن السبب الأساسي وراء هذا الخوف هو عدم إيمان هؤلاء بالحياة بعد الموت» أو 
إذا كانوا مؤمنين بذلك فإنّهم لم يصدّقوا به تصديقاً حقيقيًاً. ولم يتمكن من جميع 
أفكارهم وإحساساتهم ومشاعرهم . 

إن خوف الإنسان من العدم شيء طبيعي» بل إن الإنسان يخاف من الظلمة في الليل 
التي هي عدم النورء وأحياناً يصل بالإنسان الخوف إلى أنه يخاف من الميّت . 

ولكن إذا صدقت التفس أن (الدنيا سجن المؤمن وجنّة الكافر) وإذا أيقنت هذه النفس 
أن هذا البدن الترابي إِنّما هو سجن للروح وسور يضرب الحصار عليهاء إذا آمنت بذلك 
حمَّاً وكانت نظرة الإنسان إلى الموت هكذا فإنّه سوف لن يخشى الموت أبداًء وفي نفس 
الوقت الذي يعت بالحياة من أجل الارتقاء في سلّم التكامل. 

لهذا نجد في قصّة عاشوراء: أنه كلما ضاقت حلقة الأعداء وازداد ضغطهم على 


)١(‏ أصول الكافي» ج۰۱ ص 45» باب (استعمال العلم ح 15؟). 
)۲( سفينة البحار» جا ص۳٦‏ . 


1۲ تفسير الأمثل/ ج77 


الإمام الحسين وأصحابه ازدادت وجوههم إشراقاًء حتى أن الشيوخ من أصحابه كانت 
الابتسامة تطفو على وجوههم في صبيحة عاشوراءء وحينما كانوا يسألون يقولون: إِنّنا 
ستستشهد بعد ساعات فنعانق الحور العيه30 . 

والسبب الآخر الذي يجعل الإنسان يخاف من الموت هو التعلق بالدنيا أكثر من 
اللازم؛ الأمر الذي يجعله يرى الموت الشيء الذي سيفصله عن محبوبه ومعشوقه التي 
هي الدنيا . 

وكثرة السيّئات وقلّة الحسنات في صحيفة الأعمال هي السبب الثالث وراء الخوف 
من الموت» فقد جاء أن رجلاً أتى رسول الله وة وقال: يا رسول الله » ما بالى لا 
أت الموت؟ فقال ية : لك مال؟ قال: نعمء قال اة : قد قدّمته؟ قال: لا. قال: 
فمن ثمّة لا تحب الموت» (لأنَّ صحيفة أعمالك خالية من الحسنات) . 

وجاء رجل آخر وسأل (أبا ذرّ) نفس السؤال فأجابه أبو ذرٌ قائلاً: «لأتكم عمّرتم 


الدنيا وخرّبتم الآخرة» فتكرهون أن تنتقلوا من عمران إلى خراب». 


لاا لن انوأ إا وى لصاوو ِن يوم الْجْمْمَةَ اشوا ِل در أله 
E RR < 2177 2 aS rT‏ خا مر ATA‏ 
ودروا الیم دک خي لک إن كر تَعَلَمُونَ 6 إا فْضِيَتِ الصَلوهُ 
1 ° م كم اماه 44 م2 روصل د ر ص a‏ 

روا في الْأرضٍ وابنغوا من فصل الله وَأذكروأ آله كيرا لعل نُفْيِحُونَ 
جاعم حلا 7 سكي د ل عار 2 عر ع م يسمه EL A‏ 5055 م مي سر أ 
ودا رأوأ رة أو هوا أنفضوأ ليا وتركوك قابا فل ما عند الله حبر من 


ا 


الهو وَين ألتجرة وال حَيْرُ َر 3© 4 
سبب التزول 


نقل في سبب نزول هذه الآيات وخصوصاً الآية #وَإِدًا دارا يتَحتَرَة4 روايات مختلفة 
جميعها تخبر عن معنى واحد» هو أنه في أحد السنوات «أصاب أهل المدينة جوع 
وغلاء سعر فقدم «دحيّة بن خليفة» بتجارة زيت من الشام والنبي يخطب يوم الجمعة فلمّا 
رأوه قاموا إليه بالبقيع خشية أن يسبقوا إليه فلم يبق مع التبي إلا رهط فنزلت الآية فقال: 
«والذي نفسي بيده لو تتابعتم حتى لا يبقى أحد منكم لسال بكم الوادي ناراً». 


0 
e" 


)0( مقتل الحسين - المقرّم - ص‌۳٠۲.‏ (۲ - )١‏ المحجة البيضاءء A‏ ص۸٥۲‏ . 


سورة الجمعة/ الآية: ١١ - ٩‏ ۹۳ 


وقال المقاتلان: بينا رسول الله يخطب يوم الجمعة إذ قدم دحيّة بن خليفة بن فروة 
الكلبي ثم أخذ بني الخزرج ثم أخذ بني زيد بن مناة من الشام بتجارة وكان إذا قدم لم 
يبق بالمدينة عاتق إلآ أتته وكان يقدم إذا قدم بكلّ ما يحتاج إليه من دقيق أو بر أو غيره 
فينزل عند «أحجار الزيت»» وهو مكان في سوق المدينة ثم يضرب بالطبل ليؤذن الناس 
بقدومه فيخرج إليه الناس ليتبايعوا معه فقدم ذات جمعة وكان ذلك قبل أن يسلم ورسول 
الله قائم على المنبر يخطب فخرج الناس فلم يبق في المسجد إلآ أثنا عشر رجلاً وامرأة 
فقال تة : لولا هؤلاء لسوّمت عليهم الحجارة من السماء وأنزل الله هذه الآية' . 


الثقسير 


أكبر تجمع عبادي سياسي أسبوعي 

كانت الأبحاث السابقة تدور حول مسألة التوحيد والنبوّة والمعادء وكذلك ذم اليهود 
عبيد الدنياء بينما انصبٌ الحديث في الآيات مورد البحث على الركائز الإسلامية المهمّة 
التى تؤئّر كثيراً على استقرار ان الإيمان» وتمثّل الهدف الأساس للسورة» وهى 
اة الحمطة ربخن ا لأ كام المتعلقةابها: ۰ 

ففي البداية يخاطب الله تعالى المسلمين جميعاً بقوله : اام أَلَِينَ مرا إا وت 
لاو ين بو الْجْمْمَةٍ اشعوا لک وك الله ودروا اليم دیک ڪي لک إن کم تَعلمُون» . 

لود من مادّة (نداء) وهي هنا بمعنى الأذان إذ لا نداء للصلاة غير الأذان. 

وجاء فى الآية (0۸) من سورة المائدة #وَإدًا دي إل اَلَو ادوا هوا وما ديلت 

فعندما يرتفع الأذان لصلاة الجمعة يكون لزاماً على الناس أن يتركوا مكاسبهم 
ومعايشهم» ويذهبوا إلى الصلاة وهي أهمٌ ذكر لله. 

وعبارة َلك حير لَكي. . . » إشارة إلى أن إقامة صلاة الجمعة وترك المكاسب 
والعمل في هذا الوقت» خير وأنفع للمسلمين من حطام الدنيا وملاذها الزائلة لو كانوا 
يعقلون» وإلآً فإ الله غني عن الجميع . 

هذه نظرة عابرة إلى فلسفة صلاة الجمعة وما فيها من فضائل سنبحثها تباعاً . 


(۱) تفسير مجمع البيان» ج۹» ص۲۸۷ء وأغلب التفاسير الأخرى. 


11٤‏ تفسير الأمثل/ ج77 

من الواضح أن لأمر ترك البيع والشراء مفهوماً واسعاً يشمل كل عمل يمكن أن 
يزاحم الصلاة. 

اما لماذا سمّي يوم الجمعة بهذا الاسم؟ فهو لاجتماع الناس في هذا اليوم للصلاة» 
وهذه المسألة لها تاريخ سنبحثه في النقاط القادمة. 

ومن الجدير بالملاحظة أنّ بعض الروايات جاءت حول الصلاة اليومية «إذا أقيمت 
الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون وأتوها وأنتم تمشون وعليكم السكينة»0©. 

وقد عبّرت الآية السابقة فيما يتعلّق بصلاة الجمعة بقولها سرا لتعطي أهميّة بالغة 
لصلاة الجمعة. 

المقصود من لذا أله بالدرجة الأولى هو الصلاةء ولكتنا نعلم أن خطبتي صلاة 

.: 0 : 1 

الجمعة مشتملة هي الأخرى ومتضمنة (لذكر الله) وهي في الحقيقة جزء من صلاة 
الجمعة؛ وبناءً على ذلك ينبغي الإسراع لحضور الخطبتين أيضاً . 

تضيف الآية التي تليها قائلة : إا ضيب ألصلوة مانت روا في ألأرّض وَأبَكوأ من فَشْلٍ 
لَه واذكرُوأ آنه كيرا مل تفرد . 

ورغم أن عبارة #وأبنغوأ من مَضْلٍ ألَّه4 أو ما يشابهها من تعابير» وردت في القرآن 
الكريم للحث على طلب الرزق والكسب والتجارة» لكن الظاهر أن مفهوم هذه الجملة 
أوسع من ذلك بكثير» لهذا فسّرها بعضهم بعيادة المريض وزيارة المؤمن وطلب العلم 
والمعرفة» ولم يحصروها بهذه المعانى كذلك. 
هو معلوم أصولياً «أمر بعد الحظر والنهي» - دليل على الجواز والإباحة» مع أن البعض 
فهم من هذا التعبير أن المقصود هو استحباب طلب الرزق والكسب بعد صلاة الجمعةء 
وإشارة إلى كونه مباركاً أكثر. 

وجاء في الحديث أن الرّسول 4# كان يمشي في السوق بعد صلاة الجمعة. 

جملة #وأذكروأ أله َنبا إشارة إلى ذكر الله تعالى الذي وهب كل تلك البركات 
والنعم للإنسان. وقال بعضهم: إن الذكر هنا يعني التفكّر كما جاء في الحديث «تفگر 


ساعة خير من عبادة سنة». 


)0( تفسير روح المعاني» ج258 ص٩۹‏ . (؟) تفسير مجمع البیان» ج۰۱۰ ص‌۲۸۹. 
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وفسّرها آخرون بمعنى التوجّه إلى الله تعالى في الكسب والمعاملات وعدم الانحراف 
عن جادّة الحقّ والعدالة. 

غير أنّه من الواضح أن للآية مفهوماً واسعاً يشمل كل تلك المعاني» كما أنه من 
المسلّم أن روح الذكر هو التفكّرء والذكر الذي لا يكون مقروناً بالتفگر لا يزيد عن كونه 
لقلقة لسان» وإ الذكر الممزوج بالتفكر هو سبب الفوز في جميع الحالات. 

وممًا لا شك فيه أنْ استمرار الذكر والمداومة عليه يرسخ الخوف من الله ويعمّقه في 
نفس الإنسانء ويجعله يستشعر ذلك في أعماق نفسهء ويقضي نهائياً على أسباب الغفلة 
والجهل اللذين يشكلان السبب الأناس لكل الكتوت: ويضع الإنسان في طريق الفلاح 
دائماًء وهناك تتحقق حقيقة لگ لو4 . 

في آخر الآية - مورد البحث - ورد ذم عنيف للأشخاص الذين تركوا رسول 
الله ييه في صلاة الجمعة وأسرعوا للشراء من القافلة القادمة» إذ يقول تعالى : لأوَإِدًا 
َأ يحت أو هوا انقضوا ليها ويرك قابا . 

فمن المؤكّد. أن الثواب والجزاء الإلهي والبركات التي يحظى بها الإنسان عند 
حضوره صلاة الجمعة والاستماع إلى المواعظ والحكم التي يلقيها رسول الله الي وما 
ينتج عن ذلك من تربية روحية ومعنوية» لا يمكن مقارنتها بأي شيء آخرء فإذا كنتم 
تظتّون انقطاع الرزق فإنكم على خطأ كبير لأن وله حبر أَلززِتنَ4. 

التعبير ب الهو 4 إشارة إلى الطبل وسائر آلات اللهو التي كانت تستعمل عند دخول 
قافلة جديدة إلى المدينةء فقد كانت تستعمل كإعلان اك دخول القافلة؛ إضافةً إلى 
كونها وسيلة للترفيه والدعاية واللهوء كما نشاهد ما يشابه ذلك في الغرب هذه الأَيّام . 

التعبير ب فصوأ بمعنى الانتشار والانصراف عن صلاة الجمعة والذهاب إلى 
القافلة» فقد ورد في سبب النزول أن المسلمين تركوا الرّسول في خطبة الجمعة وتجمّعوا 
مع باقي الناس حول قافلة (دحيّة) - الذي لم يكن قد أسلم بعد - ولم يبق في المسجد 
إل ثلاثة عشر شخصاً أو أقل» كما جاء في رواية أخرى . 

والضمير في إَيا» يرجع إلى التجارة التي أسرعوا إليهاء ولم يكن «اللَمْر 4 هو 
الهدف المقصود بل كان مجرد مقدّمة للإعلان عن وصول القافلة إلى المدينةء وكذلك 
للترفيه والدعاية للبضاعة. 


۱٩‏ تفسير الأمثل/ ج۲۷ 

التعبير ب يم4 يكشف عن أنّ الرّسول كان واقفاً يلقي خطبة الجمعة» كما جاء في 
حديث عن جابر أنه قال: (لم أر رسول الله قظ يخطب وهو جالس» وكل من قال 
يخطب وهو جالس فكدّبوه!" . 

وجاء في رواية أخرى آنه ستل عبد الله بن مسعود يوماً: هل كان الرّسول يخطب 
واقفاً؟ قال: ألم تسمعوا قوله تعالى : # وتر كَم204 . 

وجاء في «الدرّ المنثور» أنّ معاوية كان أوّل شخص ألقى خطبة الجمعة وهو 


«قاعد(! 5 


-١‏ أوّل صلاة جمعة ف الإسلام 


جاء في بعض الرّوايات أن مسلمي المدينة كانوا يتحدّثون مع بعضهم - قبل هجرة 
الرّسول إليهم - أن لليهود يوماً يجتمعون فيه هو (السبت) وللنصارى يوماً يجتمعون فيه 
هو (الأحد) فلماذا لا نتخذ نحن يوماً معيّناً نذكر الله فيه كثيراً ونشكره؟ وانتخبوا يوماً 
قبل السبت وكان يسمّى (يوم العروبة) وذهبوا إلى (أسعد بن زرارة) - أحد وجهاء 
المدينة وقد صلى بهم جماعة ووعظهم وسمّي ذلك اليوم بيوم الجمعة لاجتماع 
المسلمين به ثم أمر (أسعد) أن يذبحوا كبشاً ليصنعوا منه غداءً وعشاءً لجميع المسلمين 
الذين كان عددهم من القلّة بحيث كفاهم الكبش لهاتين الوجبتين» وكانت هذه أوّل 
جمعة تقام في الإسلام . 

أمَا أوّل جمعة أقامها الرسول 2ي مع أصحابه فكانت بعد وصوله إلى المدينة بأربعة 
أيّام» وكان وصوله يوم الإثنين الثاني عشر من ربيع الأوّلء بقي بعدها أربعة أيّام في قبا 
فبنوا (مسجد قبا) وتحرّكوا بعدها إلى المدينة» وكان ذلك يوم الجمعة» ولم تكن 
المسافة بين قبا والمدينة طويلة (وتعتبر قبا اليوم من ضواحي المدينة)؛ وكان الرّسول قد 
وصل ضاحية (بني سالم) عند أذان الجمعة فأقيمت صلاة الجمعة هناك» وهذه هي أوّل 


)00 تفسير مجمع البيان» a‏ ص٦۲۸‏ . 6 تفسير مجمع البيان» ج ص٦۲۸‏ . 
(9) تفسير الدرٌ المنشورء ج1٠‏ ص۲۲۲ ومفسرين آخر ك (الآلوسي في روح المعاني والقرطبي). 
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جمعة أقامها الرّسول د في الإسلامء وقد ألقى فيها خطبة كانت هي بدورها أوّل 
خطبة لرسول الله فى المدينة المنوّرة)(©. 

نقل أحد المحدّثين عن عبد الله بن كعب قوله: (إِنَ أبي كان يترم على أسعد بن 
زرارة كلّما سمع أذان صلاة الجمعة» وعندما سألته عن سبب ذلك أجابني : (لأنّه كان 
أوّل رجل أقام صلاة | لجمعة)ء فقلت: كم كان عددكم ذلك اليوم؟ قال: أربعون رجلاً 
(Orr a.‏ 
فقط). 


۲ - أهميّة صلاة الجمعة 


إن أفضل دليل على أهميّة هذه الفريضة العظيمة هو الآيات الأخيرة فى هذه السورة 
المباركة» التي أمرت جميع المسلمين وأهل الإيمان بمجرّد سماعهم لأذان الجمعة أن 
يسرعوا إليها ويتركوا الكسب والعملء وكل ما من شأنه أن يزاحم هذه الفريضةء إلى 
الحدّ الذي نهتهم عن الذهاب إلى تلك القافلة رغم حاجتهم الماسّة إلى ما فيها من طعام 
إذ كانوا يعيشون القحط والمجاعة» ودعتهم إلى الاستمرار في صلاة الجمعة حتى 
النهاية . 

ورد في أحاديث أخرى في هذا المجال - أيضاً - منها الخطبة التي نقلتها جميع 
مصادر المسلمين عن الرّسول َء وقد جاء فيها قوله: إن الله تعالى فرض عليكم 
الجمعة» فمن تركها في حياتي أو بعد موتي استخفافاً بها أو جحوداً لهاء فلا جمع الله 
شمله ولا بارك له في أمرهء ألا ولا صلاة لهء ألا ولا زكاة لهء ألا ولا حجّ له ألا ولا 


صوم له ألا ولا بر له حتى يتوب200. 


وجاء في حديث آخر عن الإمام الباقر 2232 : «صلاة الجمعة فريضة والاجتماع إليها 


فريضة مع الإمام» فإن ترك رجل من غير علّة ثلاث جمع فقد ترك ثلاث فرائض ولا يدع 
0( 


ثلاث فرائض من غير علّة إل منافق» 


اه : «من أتى الجمعة إيماناً واحتساباً استأنف 


وفي حديث آخر عن رسول الله 
العمل» *2. أي غُفرت ذنوبه ويبدأ العمل من جديد. 
)02( تفسير مجمع البیان» ج١٠.‏ ص٣۲۸‏ . )۲( تفسير روح المعاني» ج378: ص۸۸. 


[فيق وسائل الشيعة» ج۰۵ ص /اء باب وجوب صلاة الجمعة» ح ۲۸. 
)0 وسائل الشيعة» ج ۵» ص 5» ح ۸. (5) وسائل الشيعة» ج 6. ص 58. ح .٠١‏ 


58 تفسير الأمثل/ ج۲۷ 

والرّوايات كثيرة في هذا المجال ولا يتسع المجال لذكرها جميعاًء لذا نحاول أن 
SSS‏ لئاسرل وق متاك جا شرك الله 
إلى ات عات للح وی لم أرق . قال وو : «عليك بالجمعة فإتها حجّ 
المساكين» . وفي ذلك إشارة إلى EU‏ المؤتمر الإسلامي الكبير (أي 
الحجٌ) من بركات» موجودة في اجتماع صلاة الجمعة. 

ومن الملفت للنظر آنه قد ورد ذمّ شديد لتارك صلاة الجمعةء حتى عد التاركون 
للجمعة في صف المنافقين عندما تكون صلاة الجمعة واجباً عينيّاً (أي في زمن حضور 
الإمام المعصوم كل ) وأمًا في زمن الغيبة - وبناءً على أنه واجب مخيّر بين صلاة 
الجمعة وصلاة الظهر. 

- فإنّه لا يكون مشمولاً بهذا الذمّ والتقريع رغم عظمة صلاة الجمعة وأهميّتها في هذا 
الوقت أيضاً (للتوسّع في ذلك يجب الرجوع إلى الكتب الفقهيّة). 
۲ - فلسفة صلاة الجمعة العبادية والسياسيّة 

إن صلاة الجمعة - قبل كلّ شىء - عبادة جماعية ولها أثر العبادات عموماًء حيث 
تقر الزوس اققاب من التتويب + ول ما الا مي ضن القلوان اكه راا تكو 
دائماً مسبوقة بخطبتين تشتملان على أنواع المواعظ والحكم» والحتٌ على التقوى 
وخوف الله. 

أمَا من الناحية السياسيّة والاجتماعية فهي أكبر مؤتمر أسبوعي عظيم بعد مؤتمر الح 
السنوي» لهذا نجد الرّسول ية يقول في الرواية التي نقلناها سابقاً من أنّ الجمعة حجّ 
من لا يملك القدرة على المشاركة في الحجٌ. 

ويعطي الإسلام في الحقيقة أهميّة خاصّة لثلاثة مؤتمرات كبيرة: 

التجمّعات التي تتم يومياً لصلاة الجماعة. 

التجمّع الأسبوعي الأوسع في صلاة الجمعة. 

ومؤتمر الحجٌ الذي يعقد في كل سنة مرّة. 

ودور صلاة الجمعة مهم جدّاً خاصّة وأنْ من واجبات الخطيب هو التحدّث في 
الخطبتين عن المسائل السياسية والاجتماعية والاقتصادية وبذلك سيكون هذا التجمع 
العظيم والمهيب منشاً للبركات والنعم التالية : 


)0( وسائل الشيعة؛ ج ۵» ص فق ح ۱۷ . 
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أ - توعية الناس على المعارف الإسلامية والأحداث السياسية والاجتماعية المهمّة. 

ب - توثيق الاتّحاد والانسجام بين المسلمين أكثر لإخافة الأعداء. 

ج - تجديد الروح الدينية وتصعيد معنويات المسلمين. 

د - إيجاد التعاون لحل المشكلات العامّة التى تواجه المسلمين. 

ولهذا فإنَّ أعداء الإسلام يخافون دائماً من صلاة الجمعة الجامعة للشرائط . 

ولهذا أيضاً - كانت صلاة الجمعة مصدر قرّة سياسية في أيدي حكومات العدل 
كحكومة الرّسول #6 الذي استثمرها أحسن استثمار لخدمة الإسلام» وكذلك كانت 
ندر ق أرقا الجكوماف الجوز كدو أنثة الذين ارفا لتك درتت 
وسيطرتهم وإضلال الناس. 

وعلى مدى التاريخ نلاحظ أن أي محاولة للتمرّد على النظام تبدأ أوّلاً بالامتناع عن 
صلاة الجمعة خلف الإمام المنصوب من قبل الحاكم» فقد جاء في قصّة عاشوراء أن 
بعض الشيعة اجتمعوا في دار (سليمان بن صرد الخزاعي) ثم بعثوا رسالة إلى الإمام 
الحسين من الكوفة جاء فيها (. . والنعمان بن بشير في قصر الإمارة» لسنا نجتمع معه 
في جمعة» ولا نخرج معه إلى عيد» ولو قد بلغنا آنك قد أقبلت إلينا أخرجناه حتى 

وفي الصحيفة السجادية عن الإمام السجاد غ : «اللهمٌ إن هذا المقام لخلفائك 
وأصفيائك ومواضع أمنائك. في الدرجة الرفيعة التي اختصصتهم بها قد ابترّوها»!" . 

وني غيب الم وم مدي دتمي الاشتاعاك التي كان الأعداء قد بنّوها خلال 
الأسبوع. وتدبّ بعد ذلك الحياة في جموع المسلمين ويبدأ دم جديد بالتدقق. 

ومن الجدير بالإشارة إليه أن فقه أهل البيت 5# ينص على عدم جواز إقامة أكثر من 
جمعة واحدة في منطقة نصف قطرها فرسخ» كما يمكن أن يشارك في صلاة الجمعة من 
كان يبعد عنها بمسافة فرسخين (أي ما يعادل أحد عشر كم). 

كلّ هذا يعني أنه لا يمكن إقامة أكثر من صلاة جمعة في مدينة واحدة صغيرة أو 
كبيرة» مع أطرافها وضواحيهاء وبناءً على هذا فسيكون هذا التجمّع هو أوسع تجمّع يقام 
في تلك المنطقة . 


. ٤۸ بحار الأنوارء ج44 ص777. (۲) الصحيفة السجادية» دعاء‎ )١( 


ولكتنا نجد مع الأسف أن هذه المراسم العبادية السياسية التي تستطيع أن تكون 
مصدر حركة عظيمة فى المجتمعات الإسلامية» نجدها بسبب سيطرة الحكومات الفاسدة 
على كفن القول الا ملام كل أبنت زرهيا ومعناهاء إلى الحدّ الذي لا تترك أي أثر 
إيجابي» وأصبحت تقام باعتبارها مراسم حكومية رسمية لا أكثرء وذلك مما يحرٌ 
بالنفس ويؤلم كثيراً . 

إن أهمّ صلاة جمعة تقام على طول العام هي الصلاة التي تقام قبل الذهاب إلى 
عرفات في مكّةء حيث يشارك فيها عدد غفير من الحجّاج الذين تجمّعوا من مختلف 
أنحاء العالم» ويكون هناك تمثيل حقيقي لكل فئات المسلمين في الكرة الأرضية» ومن 
اللائق أن يهيّأ لمثل هذه الصلاة الحسّاسة خطبة عظيمة يشارك في إعدادها أئمّة الجمع 
عفترا فها أمون المسلنين اة 

ومن الطبيعي أن تعطي مثل هذه الخطبة أكلهاء وتفيض بالبركات والوعي بين 
المسلمين وتحل مشاكلهم الخطيرة. 

ولكن مع شديد الأسف نرى أن خطبة الجمعة في هذه الأيّام لا تتناول سوى الأمور 
الهامشية» أو يتم التحدّث عن أمور معروفة للجميع› ولا يتم التحدّث عن الأمور 
الأساسية التي تهم المسلمين!! 

ألا ينبغي البكاء على ذهاب هذه الفرص الذهبية وضياع هذه الثروة المعنوية؟! ألا 
يدعو ذلك إلى الأسف ويتطلب الإسراع في الإصلاح؟! 
٤‏ - آداب صلاة الجمعة ومضمون الخطبتين 

تجب صلاة الجمعة - مع توافر الشروط اللازمة - على الرجال البالغين والأصحاء 
الذين لهم القدرة على حضورها والمشاركة فيهاء ولا تجب على المسافرين والمستين 
رغم جواز الحضور فيها للمسافر» وكذلك يمكن للنساء المشاركة في صلاة الجمعة رغم 
أنها غير واجبة عليهنٌ . 

أقل عدد يمكن انعقاد الجمعة به هو خمسة رجال. 

صلاة الجمعة ركعتين وتقام بدلا عن صلاة الظهرء وتحسب الخطبتان اللتان يتم 
إلقاؤهما قبل صلاة الجمعة بدل الركعتين الأخيرتين. 

وصلاة الجمعة كصلاة الصبح يستحبٌ يستحبٌ أن يقرأ فيها الحمد والسورة جهراً» ويستحبٌ 
كذلك انرا شور ل او ا الثانية . 


۱۷۱ ١١ - ٩ سورة الحمعة/الآية:‎ 


وهناك قنوتان في صلاة الجمعة: أحدهما قبل ركوع الركعة الأولى» والثائن بعد 
ركوع الركعة الثانية . 

يجب إلقاء الخطبتين قبل الصلاةء كما يجب أن يقوم الخطيب واقفاً لإلقاء الخطبةء 
ومن يلقي الخطبة يجب أن يكون إمام صلاة الجمعةء ويجب أن يرفع الخطيب صوته 
ليسمعه جميع من يحضر الصلاة ويظلع على مضمون الخطبةء وينبغي السكوت 
والإنصات إلى الخطيب والجلوس في مقابله. 

ومن اللائق أن يكون الخطيب فصيحاً وبليغاً ومظلعاً على أحوال المسلمين وعارفاً 
بشؤون المجتمع الإسلامي» وشجاعاً وصريح اللهجة ولا يتردّد في إظهار الحق» ويجب 
أن تكون سيرته مدعاة للتأثير على الناس» وكذلك حديثه ينبغى أن يربط الناس أكثر بال 
جل شأنه . 1 

ومن اللائق أن يرتدي الإمام أنظف الملابس» ويستخدم العطر» ويمشي بوقار 
وسكينة . وعندما يرتقي المنبر يبدأ بالسلام على الناس ويقف مقابلهم ويتكىء على سيف 
أو عصاء ويجلس على المنبر متى ينتهي الأذان» ويبدأ بخطبته بعد تمام الأذان. 

ابيد الله ويقي عليه ويصان هل رسولة في بدا الط الأول ااويقرا هيدا الس 
باللغة العربية احتياطاً» وما تبقّى بلسان الحاضرين). 

وعليه أن يوصي الناس بتقوى الله» ويقرأ سورة من السور القصيرة» ويراعي هذا 
الأمر في الخطبتين. وفي الخطبة الثانية» بعد الصلاة على التبي وأئمّة المسلمين» يدعو 
ويستغفر للمؤمتين والمؤمنات. 

ومن المناسب أن يناقش الخطيب في خطبته شؤون المسلمين وما يتعلّق بدينهم 
ودنياهم مع التركيز على الأولويات» وينبغي أن ينبّههم إلى مؤامرات الأعداء ويحتّهم 
ضمن برنامج طويل أو قصير المدّة. 

خلاصة القول يجب أن تتوفر في الخطيب عناصر الوعي والتفكير الصحيح والمتابعة 
لشؤون المسلمين» ليستثمر الخطبة في تحقيق الأهداف الإسلامية العلياء ويدفع 
المسلمين نحوها"''". 

جاء في حديث عن الإمام الرضا ي أنه قال: (إِنْما جعلت الخطبة يوم الجمعة لأنَ 


)١(‏ هناك خلاف في جزئيات وأحكام صلاة الجمعة ينبغي الرجوع فيها إلى فتاوى الفقهاءء وهذا المذكور 
خلاصة لتلك الآراء. 


۱۷۲ تفسير الأمثل/ ج۷٠‏ 


الجمعة مشهد عامء فأراد أن يكون للأمير سبب إلى موعظتهم وترغيبهم في الطاعة 
وترهيبهم من المعصية» وتوقيفهم على ما أراد من مصلحة دينهم ودنياهم» ويخيرهم بما 
ورد عليهم من الآفاق» من الأهوال التي لهم فيها المضرّة والمنفعة. 7 وإنّما جعلت 
خطبتين لتكون واحدة للثناء على الله والتمجيد والتقديس لله يريك » والأخرى للحوائج 
والأعذار والإنذار والدعاء ولما يريد أن يعلّمهم من أمره ونهيه ما فيه الصلاح 
والفساد». 
۵ - شرائط و جوب صلاة الجمعة 

لا شكٌ في وجوب أن يكون إمام الجمعة - ككل إمام جماعة - عادلاً إضافة إلى 
شروط إضافية وقع خلاف فيها وفي وجوب توقرها . 

وقد ذهب البعض أن هذه الصلاة من وظائف الإمام المعصوم ونائبه الخاص» أو 
بتعبير آخر أنها - أي صلاة الجمعة - من شؤون عصر حضور الإمام المعصوم. 

هذا في وقت يرى علد كببرزدن المستتين أن حضور الإمام المعصوم شرط للوجوب 
التعييني لصلاة الجمعةء وليس شرطا في الوجوب التخييري» حيث يمكن إقامة صلاة 
الجمعة في زمان الغيبة بدلاً عن صلاة الظهرء وهذا هو الحقّء بل إِلّه إذا قامت الحكومة 
الإسلامية بشرائطها من قبل النائب العام للإمام المعصوم 4 . فالاحتياط هو أن 
يُنصَّب إمام الجمعة من قبل نائب الإمام ويشارك المسلمون في هذه الصلاة. 

ثمّة كلام كثير في هذا الصدد وفي باقي الأمور المرتبطة بصلاة الجمعة؛ غير أنَّ 
بعضها خارج عن موضوع التفسير ويدخل في إطار البحوث الفقهية والحديث7". 

اللهمّء وفقنا لأن ننتفع كأحسن ما يكون الانتفاع لتزكية النفوس بهذه الشعائر 
الإسلامية العظيمة» وإنقاذ المسلمين من قبضة الأعداء. 

ربّناء اجعلنا من المشتاقين للقائك» الذين لا يخافون من الموت» اللهمٌ لا تسلبنا 
نعمة الإيمان بأنبيائك والتعلّم منهم والاقتداء بهم أبداً. 


)١(‏ وسائل الشيعة» جه؛ ص۳۹. 
(۲) ذكر العلآمة المجلسي في بحار الأنوار» ج۸۹ 40 هذه المسألة المهمّة وخصوصياتها الأخرى. 


